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هذا الکتاب 


ترمی هذه الدراسة ال ثلاثة أهداف: 
الاول» هو اعظاء صورة مركزة لنشأة جامعة 
الدول العربية وبنائها التنظیمی . واطضدف 
الثاني» شرح الادوار الختلفة التي قامت بهاء 
وخاصة الدور الأمني للجامعة ازاء الكيان 
الصهيوني وازاء الاعتداءات الاستعلارية 
الاخرى. وكذلك الدور التعاوني للجامعة با 
فيه تنسيق السياسات الخارجية للبلدان العربية 
وال السلمي للمنازعات بينها وتحقيق 
التعاون الاقتصادي والتعاون الثقافي العربي. 
واطدف الشالث هو رسم صورة مستقبلية 
للجامعة انطلاقا من دلالات الخبرة التاريخية 
ومتغيرات الستقبل . 
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الحتویات 
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الفصل الأول : نشأة الجامعة وبناؤها التنظيمى E‏ 
اولا : النشأة كك 00 10 
ثانيا البناء التنظیمی روت 


١‏ هم و و و و و 


: مجلس 11 اسر 
- الجلس الاقتصادي 
والاجتماعي 


و و و وه و و و وه و و 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث : 


الفصل الرابع 


: الدور الأمنى للجامعة Cela‏ 
أولاً : دور الجامعة إزاء الكيان 
۲ الصهیونی و او و مه وه مود و مه و و 34 
انیا : دور الجامعة ازاء الوجود 
والاعتداءات الا ستعماربة 
الاخرى و م ON‏ 
الدور التعاوني للحامعة VNR a ae‏ 
اول 8 الجامعة وتنسيق ى السياسات 
۱ اه لدان العرية ees‏ ۱۷ 
ثانیا : الجامعة والحل السلمی 
للمنازعات بين البلدان 
العربية ATTEN‏ 
ثالثا : الجامعة والتعاون الاقتصادي 
العربي اسم ی ود سس شک 7۲۲ 
رابعا : الجامعة والتعاون الثقافي 
العربي ETE‏ ی ASE‏ 
: مستقبل الجامعة ES Se‏ 
أولاً : دلالات الخبرة التاريخية See‏ 
ثانيا ۱ تطوير ميثاق الجامعة و ۱۳۰۰ 
العا : مستقبل دور الجامعة و ۱ ۲۱ 


مقدم4 


ترم هذه الدراسة ال محفيق هدن 

اشدف الأول : هو اعطاء صورة مركزة لاجهزة جامعة 
الدول العربية » أي الاطار التنظيمي للنظام العربي . 

وال هدف الثاني : شرح الادوار المختلفة التي قامت بها 
الجامعة . 

والمدحل ا لحقيقى لفهم الجامعة هو الطبيعة المزدوجة ها ما 
بين القطرية والقومية وما بين الاقليمية والقومية . فالجامعة 
العربية ليست تنظي) اقليميا وحسب . ولكنها تنظيم اقليمي 
قومي . إن ادخال عنصر القومية العربية في أي تحليل عن دور 
جامعة الدول العربية هو بداية الحكمة » ذلك أنه لا يمكن فهم 
الكثير من ديناميات الجامعة منذ نشأتها عام ١455‏ دون إدخال 
عنصر القومية والعلاقات الخاصة التى تربط بين الأقطار العربية . 


۷ 


على أن هذه الخصوصية لا تخلو من تناقض . فمع أن فيام جامعة 
اكول الغرنينة كان انتضنارا للفكرة الرية الشاملة ورفظنا 
لمشاريع الوحدة الحزئية » فان ميثاق الجامعة انطلق من احترام 
سيادة الدول الأعضاء > وم مجعل من الجامعة أداة للوحدة . بل 
جهازاً للتنسيق بين الاقطار العربية في اطار المحافظة على سيادتها 
واستقلالها ؛ وقشل ذلك في النصوص التعلقة بالتصويت والتى 
تشترط الاجاع في اغلب قرارات اخامعة . وان القرار الذي لا 
حصل على الاجماع لا یلزم الا من وافق عليه . كما أن الیشاق 
استبعد احد بنود بروتوکول الاسكندرية الذي كان ينص على انه 
لا يجوز لأي دولة عربية أن تنتهج سياسة تضر بسياسة الجامعة او 
سياسة دولة عربية آخری() . 


والعلاقة بين القومية والقطرية في میثاق الجامعة وفي قوانین 
عدید من منظماتها المتخصصة هي تعبير عن جدلية بين تیارین 
يوجدان ویتفاعلان في محيط العمل العربي : تيار فومي توحيدي 
يسعى الى مزيد من التنسيق والتكامل بين البلدان العربية وصولا 
الى شكل من أشكال الوحدة » وتيار قطري يكرس التجزئة في 
كل بلد عربي » ويسعى الى اقامة علاقة مع البلدان العربية 
الأخرى على أساس من القانون الدولي بين دول ذات سيادة . 
يوجد هذان التياران في كل نشاط عربي وفي كل منظمة عربية › 
يظهران بشكل سافر في بعض الأحيان » وبأشكال مستترة خفية 
ی کشبر من الأحیان . بحص احدهما احیانا ویتواری احیانا 


۸ 


اخری » لكنها في كل الاحیان یوجدان ویتفاعلان ویتصارعان 
بحیث اصبح ذلك احدی سمات النظام الاقليمي العرب 
والعلاقات السياسيةالعربية' .تجد القطرية مصادر قوتها في منابع 
متعددة. منها رغبة النخب الحاكمة في الاستمتاع بالاستقلال 
الحديث . والاستتثار بسلطة الدولة » ومنبا خشية الدول الغنية 
من مشاركة الفقراء في ثرواتها » ومنها التنافس بين الزعامات 
والحكام على النفود والسلطان . ومنها دور القوی الخارجية التي 
غرست بذور الخلاف بين بعض هذه البلاد » واوجدت مصادر 
للنزاع لسنوات طويلة تلت . آما القومية فتجد تبریرها في وجود 
الأمة الواحدة بمقوماتها الختلفة في الاضی والحاضر والستقبل.» 
وفي تحدیات التغيير الداخلى والتنمية الشاملة وضرورة التکامل 
العربي لتحقیق ذلك » وني التحدي الاسرائيلي الذي يد خطره 
ليشمل اقطارا عربية عدَّة » وفي مقتضيات العالم المعاصر الذي لا 
يوفر الأمن أو الاستقلال للكيانات الشظايا التي لا تملك مقومات 
التطور المستقل ۰ ومن ثم فإن التكامل والتوحيد هما طريق الأمن 
العربي والتنمية العربية الشاملة(۳) . 


وفي مجال تقويم اداء جامعة الدول العربية لدورها في النظام 
الاقليمي العربي يثور التساؤل حول المعايير التي يجب مراعاتها في 
هذا الصدد . ويمكن القول إن هناك نوعين من المعايير : النوع 
الأول هو النظر الى الاهداف والوسائل التى وضعها ميثاق الحامعة 
وهي بالطبع جد متواضعة » ومن ثم تصبح إنجازات الجامعة 


۹ 


بالنسبة ها جد كبيرة ؛ النوع الثاني هو النظر الى الامال العقودة 
على الجامعة من قبل الشعوب العربية . وني هذه الحالة تصبح 
انجازات الجامعة محدودة. الا أن الباحث زج معيارا اخر اكثر 
عمومية وريد وأكثر موضوعیه یقوم على ساس تحديد الأدوار 
الرئيسية المفترض ان تسعى أي منظمة دولية اقليمية الى القيام 
با . في هذا الصدد يمكن القول إن أي منظمة دولية اقليمية 
يفترض أنها تسعى إلى القيام بدورين رئيسيين : الدور الأول هو 
تحقيق أمن النظام الاقليمي ضد الاخطار الخارجية . أو ما يكن 
تسميته بالدور الامني ؛ الدور الثاني هو إضفاء طابع التعاون على 
العلاقات بين وحدات النظام الاقليمي » أو ما يكن تسميته 
بالدور التعاوني . 


وقبل أن اختتم هذه القدمة . لا بد لي أن أتوجه بوافر 
التقدير والشکر للمعلم الفاضل د . علي الدین هلال » استاذ 
العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة 
القاهرة اد باقتراح موضوع هذه الدراستة. وتفضله 
بالاشراف على الباحث في إعدادها. 


هوامش القدمه 


)١(‏ علي الدين هلال » « الجامعة العربية كتنظيم إقليمي - الأبعاد السياسية.» 
شؤون عربية . العدد ۱۳ ( اذار / مارس ۱۹۸۲) ۰ ص ۲۷ . 

(۲) علي الدین هلال . « میثاق الجامعة العربية بين القطرية والقومية . » ورقة 
قدمت ال : ندوة جامعة الدول العربية : الواقع والطموح ۰ تونس » ۲۸ نیسان / 
ابریل - ۲ أيار / مایو ۰۱۹۸۲ شارك فيها : على محافظة .. . جامعة الدول 
العربية : الواقع والطموح ( بیروت : مركز دراسات الوحدة العربية » ۱۹۸۳ ) » 
ص ۷۷ . 

(۳) الصدر نفسه » ص ۷۸-۷۷ . 


الفصل الأول 


نشأة الجامعة وبناژها التنظيمى 


على الرغم من ان الدعوة الى الوحدة العربية كانت مطروحة 
منذ عدة حقب » إلا أن فكرة إقامة تنظيم عربي واحد يجمع 
شمل حكومات البلاد العر بية داخله لم تتبلور أو تتضح معالمها الا 
خلال الحرب العالمية الثانية فقط('2 . ففى اثناء هذه الحرب . 
سعت الدول الاستعمارية الغربية » وبالذات بریطانیا » الى 
محاولة التخفيف من حذة العداء العربي لما . بل والسعی الى 
البكمالة ال قطان العربية اا ركت وها اعا وت 
كانت رحى ارب العالية الثانية داثرة على أشدها ‏ عن عطفها 
على افکار استقلال بعض الأقطار العربية» وترحیبها بأيّ عمل في 
اتجاه الوحدة العربية . وجاء هذا الاعلان على لسان وزير 
خارجیتها ( ایدن ) في ۲۹ آیار / مایو ۱۹6۱ . وکرره في ۲۶ 
شباط / فبرایر ۱۹۶۳ . وبعد تصریح إيدن الأول بعام تقريباً 
( حزيران / یونیو ۱۹۶۲ ) دعا مصطفی النحاس رئيس وزراء 
مصر وقتها كلا من جميل مردم رئيس وزراء سوریا والشیخ بشارة 

5 


الخوري رئيس الکتلة الوطنية في لبنان والذي آصبح رئیسا 
للجمهوريةفي] بعد » لزیارة مصر وأعلن أن الغرض من الزيارة 
هو استطلاع الرأي في بعض الشژون العربية . وبالفعل قدم 
الاثنان الى القاهرة > واجریا مباحثات مع رئيس الوزراء الصري 
تناولت اقامة جامعة عربية20 . ولكن لم تبدأ الحكومات العربية 
التفكير والبحث الحاد هذه الفكرة الا بعد ذلك بعام اخر » حيث 
تقدم نوري السعيد في ١5‏ كانون الثاني / يناير ١557”‏ إلى 
بریطانیا بذکرة متضمنة مشروعاً اتحادیاً مکوناً من النقاط التالية : 

(۱) توحید سوریا ولبنان وشرقي الأردن وفلسطین في دولة 
واحدة ؛ (۲) انشاء جامعة عربية تضم العراق وسوریا وأي دولة 
عربية اخرى اذا شات ذلك ؛ (۳) انشاء مجلس دائم للجامعة 
يتولى شؤون الدفاع والخارجية والعملة والمواصلات والجمارك 
وحماية حقوق الاقليات ؛ (5) اقامة ادارة ذاتية لليهود في المناطق 
التي يشكلون فيها اكثرية سكانية في فلسطين ؛ (0) منح الموارنة 
في لبنان وضعا غاثلا للوضع الذي کانوا عليه أواخر العهد 
العثمانی(۲) . وبعد تصريح ايدن الثاني اقترح نوري السعيد عمد 
مؤتمر عربي لبحث الوضوع . غير أن وزارة الخارجية البريطانية 
رفضت هذا الاقتراح خشية منها ان يستغل من أجل الدعاية ضد 
الصهيونية وإثارة الجماهير العربية ضد بريطانيا . وبناء على ذلك 
لجأ نوري الى المباحثات الثنائية » وبعث برسالة الى مصطفى 
النحاس في ۱۷ آذار / مارس ١9847‏ يعرض عليه فكرة عقد 
الا وبعت شام عاق إن اكلك عه الوت + :وارسل :وقد 


۱۳ 


وا عراقیا إلى کل من سوریا والاردن للتشاور حول عفد موقر 
غر 


ثم قادت مصر سلسلة من الشاورات الثنائية والجماعية 
منذ تموز / يوليو ۰۱۹6۳ وقد اسفرت مرحلة المشاورات الثنائية 
عن وجود اتجاهين مختلفين حول شكل الوحدة العربية . 
المطلوب تحقيقها . الاتجاه الأول يدعو الى الوحدة الفيدرالية أو 
الكونفيدرالية بين الأقطار العربية » وهو الاتجاه الذي تبنته ساسا 
الحكومة السورية . ودافعت عنه بحماس واضح . وهذا النوع 
من الوحدة يتضمن سلطة عليا تفرض ارادتها على الدول المنضمة 
إليها فتفقد قدراً من سيادتها واستقلالها داخل الدولة الوحدة 
وهذه الدرجة ترتفع في حالة الفيدرالية » وتنخفض في حالة 
الوحدة الكونفيدرالية . أما الاتجاه الثاني فقد اكتفى بالدعوة الى 
شكل يسمح بتعاون وثيق بين الأقطار العربية المنضمة له 
فضافط غل استفتلاها و ادا #وهذا ما فاه هة الدول 
العربية عدا مصر التى ظلت بعيدة عن تأييد أي من الاتجاهين 
رسمیا ‏ باعتبار أا الظرف الذي اشترك في کل اللقاءات 
العربية الثنائية0*» . ثم قامت مصر بدعوة مندوبي الاقطار التي 
اشترکت في الشاورات الثنائية الى الاجتماع في شکل لحه 
تحضيرية لمؤتمر عربي عام . وقد اجتمعت هذه اللجنه في 
الاسكندرية في الفترة من ۲۵ أيلول / سبتمبر إلى ۷ تشرين 
الأول / اكتوبر ۱۹6 ۰ حيث انتهت إلى اصدار ما عرف باسم 


١ 


« بروتوکول الاسکندریه » الذي هوالحجر الاساس ليثاق 
الجامعة العربية . ثم انعقدت اللجنة الفرعية السياسية الي 
0 بروتوكول الاسكندرية بتشكيلها في الفترة من ۱۷ شباط / 

پر ال ۳ اذار / مارس ۱۹۵ عدينة الاسكندرية وذلك 
ا الیثاق . 


وفي قصر الزعفران بالقاهرة اجتمعت اللجنة التحضيرية يوم 
۷ آذار / مارس ۱۹۵ للنظر في مشروع الیثاق الذي أعدته 
اللجنة الفرعية السياسية ‏ والذي جاء ثمرة اقتراحات 
وملاحظات جميع اعضاء الوفود العربية المشتركة في الاجتماعات 
سواء اجتماعات اللجنة الفرعية السياسية او اللجنة التحضيرية › 
وتم توقيعه يوم ۲۲ اذار / مارس ۱۹4۵ ۰ ودخل حيز التنفيذ في 
7 مايو من العام نفسه“ . 


وتجدر الاشارة الى أن أصل تسمية جامعة الدول یعود ال 
الاقتراح الذي تقدمت به مصر إلى اللجنه التحضيرية في ۲ 
تشرین الأول / اکتوبر 66 ۱۹ ودعت فيه الى « تألیف جامعة للدول 
العربية من الدول العربية التي تقبل الانضمام ها». وکانت هناك عدة 
اقتراحات أخرى قد قدمت إلى اللجنة التحضيرية مثل اقتراح 
سوري بتسميتها « التحالف العربي » > واخر عراقي بتسميتها 
« الا تماد العربي ۾ . أما الوفد الصري فقد رأى أن اسم 
« الجامعة العربية » اكثر ملاءمة للتنظيم العربي لأسباب متعددة 
منها أن هذا الاسم يتفق مع المصطلحات اللّغوية والسياسية 


۱ 


العربية › لأن كلمة الجامعة تفید الرابطة أو النظام الذي یربط 
بين الافراد والجماعات » ولأنها في الشريعة الاسلامية تعني جماعة 
المؤمنين » كما أن هذا الاسم يتميز بإزالة الغموض وسوء الفهم 
المتولدين عن كل من اسم « التحالف » ور الاحاد » . وقد وافق 
المجتمعون في اللجنة التحضيرية على اسم الجامعة بعد تنقيحه 
من « الجامعة العربية » إلى « جامعة الدول العربية »۲ . 


وحول المتغيرات التي ابرزت جامعة الدول العربية إلى حيز 
الوجود تقول احدی الدراسات الهمه : : «لقد شات الجامعة نتيجة 
تفاعل عقيدة النظام مع البيئة الدولية ومع هیاکل النظام العربي » إذ كان 
التبارالقومي متصاعدا ودانعا نحو قيام وحدة عربية ترضي تطلعات أجيال 
متعاقبة في الوطن العري . بینا كانت القوی الاستعمارية الاوروبية تسعی 
بالاشتراك مع النظم العربية القائمة وقتئذ للتعجیل بانشاء شکل من اشکال 
التنظیم الاقليمي يحتوي تطلعات هذا التیار دون أن يحققها . ولذلك برزت 
الجامعة العربية الى الوجود تحمل معها تناقضات ثلاثة متغیرات هی : فکر 
قومي » وندخل حا من البيئة الدولية , وط الق بت راا الط 
فالجامعة العربية إذن ليست تنظي] إقليمياً يضم دولا مختلفة الهوية القومية » 
كما في منظمة الدول الافريقية او منظمة الدول الأمريكية > وهي ليست 
تا اقليميا تندرج في عضويته دولة من دول النظام المهيمن في النظام 
السیاسی الدولي » كما في منظمة الدول الأمريكية او منظمة الكومي 
وهي ليست منظمة قومية فوق الدّول » لأن میثاقها اكد السيادة القطرية ول 
يأخذ بالاغلبية قاعدة في التصویت ‏ والجامعة تعتبر اکثر النظمات الاقليمية 
تعرضاً تأثیرات البيثة الدولية وتدخلاتها الستمرة بسبب عقيدة النظام الذي 
تنتمي اليه » ولأسباب اخری تتعلق بامکانات هذا النظام الجغرافية وموارده 


۱۹ 


الطبيعية وتفاعلاته الحادة ومحدداته القومية على سلوك اعضاء النظام » وبینهم 
الجامعة العربية . ولذلك فالجامعة العربية منظمة اقليمية قومية تتعرض منذ 
نشأتها لتصارع ثلانة انواع من الارادات : إرادة الفکر القومي . وإرادة 
الأقطار الأعضاء . وارادة أو ارادات البيئة الدولية . فهي ترضخ لحددات 
تفرض علیها أن لا تصدر عنها قرارات تتناقض مع عقيدة النظام العربي » 
ولحددات تفرضها الدول لكى لا تتمادى الجامعة في التعبير عن الفکر 
الو او اند .من اهنیا الأقتطان الا عضا واا ولد ادت 
متواضئلة من البيئة الدولية للتأثر على التوازنات والتحالفات العربية»“ . 


يتكون البناء التنظيمى لجحامعة الدول العربية من ستة 
ات هی بل اه واللهان لدا مدو امات 
رت وجل الدفاع الشترك . والجلس الاقتصادي ‏ 
والنظمات التخصصة . وفيا يلي تحلیل لكل منها : 
۱ - مجلس الجامعة 

مجلس الجامعة هو أعلى سلطة في جامعة الدول العربية » 
وطبقا للمادة الثالثة من الیشاق فانه يتكون من ملل الدول 
الأعضاء ٠:‏ ویکون لكل منبا صوت واحد مها يكن عدد 
مثليها . ونظراً لان الیثاق لم جدد مستوی مثلي الأقطار الاعضاء 
في الجلس . فان مؤتمرات القمة للملوك والروساء العرب قد 
اعتبرت دورات للمجلس على هذا الستوی(۹) . وقد بلغ عدد 


۱۷ 


هذه المؤتمرات ‏ عداموغر قمة انشاص عام ۱۹:1 - ثلاثئة عشر 
مؤتمرا هی : الأول في القاهرة في كانون الثاني / يناير ۰۱۹6 
والثاني في الاسکندرية في آیلول / سبتمبر ۱۹36 ۰ والشالث في 
الدار البیضاء في آیلول / سبتمبر ۱۹۲۵ والرابع في الخرطوم 
في ایلول / سبتمبر ۰.۱۹۲۷ والخامس في الرباط في کانون 
الأول دير :23555 واليناةين فى :ا ماترق رين 
الثاني / نوفمبر ۱۹۷۳ ۰ والسابع في الرباط في تشرين الأول / 
اکتوبر ۱۹۷٤‏ » والثامن في القاهرة في تشرين الأول / اكتوبر 
۹ والتاسم في بغداد في تشرين الثاني / نوفمبر ۰۱۹۷۸ 
والعاشر في تونس في تشرين الثاني / نوفمبر 1۹۷۹ » والحادي 
عشر في عمان في تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۸۰ ۰ والثاني عشر 
فى فاس بالغرب فى تشرین الان / نوفمبر ۱۹۸۱ وأيلول / 
سبتمبر ۱۹۸۲ ۰ واخرها قمة الدار البیضاء الاستثنائية في اب / 
اغسطس ۱۹۸۵ . 

وبشأن احتصاصات الجلس ‏ فان له احتصاصا عاما طبقا 
لنص المادة الثالثة من الیناق وهو القيام على تحقيق آغراض 
الجامعة . وعلى وجه التخصيص فان للمجلس الاختصاصات 
التالية : 


أ- مراعاة تنفيذ ما تبرمه الأقطار الأعضاء في الجامعة من 


۱۸ 


نين قش الا ركاف يه الول ال الع ۱ 
( المادة الخامسة ) . 

ج - اتخاذ التدابير اللازمة لدفع الاعتداء الواقع على إحدى 
الدول العربية ( المادة السادسة ) . 

د - تقرير وسائل التعاون مخ المنظمات الدولية الاخرى 
١‏ الادة الثالثة ) . 

ه ‏ تعيين الأمين العام للجامعة ( الادة الثانية عشرة ) . 

و اقرار ميزانية الجامعة ( المادة الثالثة عشرة ) . 

ز - وضع النظام الداخلى للأمانة العامة ( المادة الثانية 
ره 

وینعقد مجلس الجامعة انعقاداً عاديا مرتین في السنة في كل 
من شهري اذار / مارس وأيلول / سبتمبر . وينعقد بصفة غير 
عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب دولتين من دول 
|الجامعة وذلك طبقا للمادة الحادية عشرة من الميثاق ¢ أو بناء على 
طلب دولة واحدة في حالة الاعتداء طبقا للمادة السادسة . وطبقا 
للنظام الداخلى للمجلس فان انعقاد الجلس يكون صحيحا إذا 
حضره تمثلون لأغلبية الدول الأعضاء ( وتكون اللاجتماعات 
سرية إلا في الحالات التي يقرر فيها المجلس العلنية بأغلبية 
الاراء . والأمين العام للجامعة هو الذي يحدّد التاريخ الذي تبدأ 
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سبتمبر . وینعقد المجلس في الدورات غير العادية في وقت لا 
يتجاوز الشهر الواحد من تاريخ وصول طلب الانعقاد الى الأمين 
العام ِ وق حالات الاعتداء المشار اليها ٤‏ المادة السادسة من 
الیثاقی یکون الانعقاد في آقرب وقت ممكن خلال ثلاثة أيام من 
تاريخ وصول الطلب الى الأمين العام : ويقوم الجلس ف بدایه 
كل دور اجتماع عادي بتأليف عدد من اللجان هی : )١(‏ لحنة 
الشؤون السياسية ؛ (۲) لحنة الشؤون الاقتصادية ؛ (۳) لحنة 
الشؤون الاجتماعية والثقافية ؛ )٤(‏ لجنة الشؤون الإدارية 
والمالية ؛ (ه) لحنة الشؤون القانونية . وله أن يؤلف غيرها من 
اللجان إذا اقتضى الأمر ذلك . 


وبالنسبة لعملية اتخاذ القرارات فانه في حالة القرارات 
الخاصة بدفع الاعتداء والفصل من الجامعة فإنه يشترط 
الإجماع > ولا يدخل في حساب الأصوات رأي الدولة المعتدية أو 
المراد فصلها وذلك طبقا للمادتين السادسة والثامنة عشرة من 
الميثاق . وني حالة القرارات الخاصة بتعيين الأمين العام وتعديل 
الیشاق فإنه يشترط أغلبية الثلثين طبقا للمادتين الثانية عشرة 
والتاسعة عشرة . وفي حالة القرارات الخاصة بالتحكيم والتوسط 
لحل المنازعات » وأيضا في حالات فض أدوار الانعقاد وحالات 
شؤون الموظفين وإقرار اليزانية ووضع نظام داخلي ال 
وللأمانة العامة فإنه يكتفى بالأغلبية العادية » وذلك طبقا 


۳۰ 


نلمادتن اشاسه والسادسه عفر :وش عدا لك فان.ما رر 
المجلس بالا جماع یلزم جميع الدول الأعضاء . وما یقرره بالأغلبية 
یکون ملزماً لن یقبله۰٩‏ . 
- اللحان الدائمة 

نصت الادة الرابعة من الیشاق على أن تولف لكل من 
الشوون المبينة في الادة الشانية حنة خاصة تمثل فیها الدول 
الشتركة في الجامعة » وتتولی هذه اللجان وضع قواعد التعاون 
ومداه وصیاغتها ف شكل مشروعات اتفاقات تعرص 0 
الجلس للنظر فیها تمهيداً لعرضها على الدول الذکورة . 
الفید هنا ذکر نص الادة الثانية وهو : 

الفرضن من قافن توق الصلات نون الندول الشترکه نها وتسیق 
حططها السياسية تحقيقا للتعاون بینبا وصيانة لاستقلاضا وسيادتها والنظر 
بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالها . کذلك من آغراضها تعاون 
الدول المشتركة فيها تعاوناً وثيقاً بحسب نظم كل دولة منها وأحواها في 
الشژون الاتية : (i)‏ الشؤون الاقتصادية والمالية ويدخل في ذلك التبادل 
التجاري والجمارك والعملة وأمور الزراعة والصناعة ؛ رب ) شوون 
الواصلات ویدخل فى ذلك السکك اسديدية والطرق والطیران واللاحة 
والبرق والبرید ؛ (ج ) شون الثقافة ؛ ( د ) شوون الجنسية والجوازات 
والتاشیرات وتنفیذ الأحكام وتسلیم الجرمین ؛ ( ه ) الشژون الاجتماعية ؛ 
( و ) الشژون الصحية » . 


وطبقا لذلك شکلت عدة لحان من بینبا اللجنة الاقتصادية 


۲١ 


(تم الغاژها بعد انشاء الجلس الاقتصادي عام ۱۹۰۳) 
واللجنة الثقافية واللجنة الاجتماعية ولحنة خبراء البترول ( تم 
الغاء هذه اللجان بعد انتقال الجامعة من القاهرة الى تونس ) 
ولجنة المواصلات واللجنة القانونية ولجنة الاعلام ولحنة الارصاد 
الحوية واللجنة الصحية ولحنة حقوق الانسان ولحنة الشؤون 
المالية والاداریة(۲۲) . 

وطبقا للنظام الداخلی للجان الدائمة فإ کل حنة تتألف من 
os‏ ی 4 
يمثل الدّولة ممثل واحد في اكثر من نة واحدة في أن واحد . 
رقم واش اا يعون ريص لكا ا ی رین برس 
الذول من ذوي الخبرة والتخصص لدة سنتين قابلتين للتجديد » 
وفي حالة غياب الرئيس تنتخب اللجنة من يموم مقامه اثناء 
غيابه . ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور ممثلى اغلبية الدول 
الاعضاء » وتصدر كل نة توصياتها بشأن الوضوعات المطروحة 
بأغلبية الاعضاء الحاضرين . 


ومن أهم اللجان الدائمة التي تستحق بعض التفصيل هي 
اللجنة السياسية . ففي ۰ تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹٤٩‏ أصدر 
مجلس الجامعة العربية قرارا يتيح لوزراء خارجية الدول الاعضاء 
بالجامعة ان يعقدوا اجتماعاً لتنسيق العمل السياسي بين دوهم 
الاعضاء » كلما دعت الضرورة الى ذلك › > على أن يجتمعوا هم 
أو من ينوب عنهم قبل شهر على الأقل من تاريخ انعقاد جلسات 


۳۳ 


هيئة الأمم المتحدة » لتنسیق سياسة الدول العربية آمام هذه 
المنظمة العالية . ویعتبر هذا هو الأساس الذي قامت عليه 
اللجنة السياسية . وقد نص القرار على أن من حق رؤساء 
الحكومات والأمين العام للجامعة حضور جلسات هذه اللجنة » 
ونص ایضا على ان یقوم الامين العام بدعوة اللجنة الى الاجتماع 
على نفس الأسس التي يتم بها دعوة مجلس الجامعة الى الاجتماع 
في دورات استثنائية9 '2 . 


وهكذا انشئت اللجنة السياسية دون وجود نص صريح 
بذلك في الیثاق وهو أمر يثير التساؤل . قد يكون من المحتمل أن 
واضعي الميثاق لم يشاءوا ذلك تجنباً لايجاد لجنة سياسية بجانب 
الجلس تنازعه اهم اختصاصاته وهي المهام السياسية » وهو ما 
حدث فعلا بعد عام ۱۹6۸ . كم ان النص على ايجاد لجنة 
سياسية » ربا كان في تقديرهم . يوحي بالتقليل من اهمية مركز 
مجلس الجامعة كجهاز رئیسی تعرض عليه القضايا المتعلقة 
بالشوون التياسيتة کانه لت فيها » ويقوم بتنسيق اخطط 
العا دول الاعفيات الك ات :صساغه المادة القافية 
من الميثاق . كما هي عليه من التفريق في اسلوب النص على 
الشؤون السياسية عن غيرها من الشؤون الأخرى ؛ ثم جاءت 
المادة الرابعة فنصت على تأليف لحنة خاصة لكل من الشؤون التق 
نصت عليها بالاسم الفقرة الثانية من الادة الشانية » وذلك دون 
تحديد ما إذا كان المقصود بتلك الشؤون تلك الواردة في الفقرة 


۳۳ 


الثانية فحسب من هذه الادة . ام القصود الشمول لكل ما ورد 
في الادة الثانية بحیث تسري ایضا على الشژون التصوص علیها 
في الفقرة الأولى من هذه المادة وهی « توثیق الصلات بين الدول 
المشتركة في الجامعة وتنسیق خحططها ده ۰ . ومن هنا اختلفت 
وجهات النظر في التفسير بين عدم شرعية انشاء لجنة سياسية 
باعتبار أنه لم يرد للشؤون السياسية ذكر ضمن الشؤون المرقمة 
في الفقرة الثانية من المادة الثانية» وبين شرعية إنشاء لجنة 
سياسية استنادا الى اعتبارات أخرى . 


كانت وجهة النظر الأولى تقضي بعدم شرعية انشاء لجنة 
سياسية على أساس ان ميثاق الجامعة ۸ ينص على انشائها . لأن 
تأليف اللجان الوارد في المادة الرابعة ينصرف الى البنود الواردة في 
الفقرة الثانية فحسب من المادة الثانية » ولأن مهمة اللجان 
الأساسية هي تحضير مشروعات اتفاقات لوضع قواعد التعاون 
بين الدول الأعضاء في الشؤون التى نصت عليها المادة الثانية » 
والشؤون السياسية لا يمكن ان تخضع لهذه الاتفاقات لمرونتها 
وتشعب تياراتها وتغيرها الستمر . آما وجهة النظر الثانية فتقضي 
بشرعية انشاء لحنة سياسية على أساس أن الشؤون السياسية 
منصوص عليها في المادة الثانية ضمن الشؤون الأخرى. كما أنه 
لا شيء ينع مجلس الجامعة من إنشاء لجان اخرى سواء لشأن 
من الشؤون التى وردت في المادة الثانية من الیثاق أو لشأن اخر 
يدخل في أغراض الجامعة العامة دون التقيد بالتقسيم الوارد في 


۲٤ 


الادة الذکورت إذ أن الیثاق لم ينص على تشکیل ست لجان» 
ولکنه اوضح الوضوعات التي يجب أن تبحث بواسطة اللجان 
وقد ذکرها اجمالا. فانشاء اللجان إذن غير مرتبط بترتیب 
الشژون التي ورد ذکرها في المادة الثانية ولا بتقسیمها. ولأن 
بعض البنود الذکورة في الادة الشانية یتضمن موضوعات ريما 
استلزم دراسة کل منها إنشاء لجنة خاصة بها. فانشاء اللجان 
آمر متروك للمجلس ولا يقيده في ذلك نص الیناق(*۲) . 

وقد قامت اللجنة السياسية منذ انشائها بدور کبیر في تنسیق 
سیاسات الدول الأعضاء في الجامعة ازاء مختلف القضايا 
والمشاكل العربية » وتزايدت اهمية هذه اللجنة بمرور الوقت حتى 
أصبحت واحدة من اهم لجان الجامعة العربية ان لم تكن اهمها 
على الاطلاق(*۲) . وجدير بالذكر ان اللجنة السياسية تلعب 
دورها على مستويين : 

الستوی الأول : هو اجتماعها كلجنة فرعية خلال دورات 
انعقاد المجلس » وهی لا تختلف في هذه الحالة عن اية لحنة 
فرعية اخرى سوى ان ما يصدر عنها من آراء وتوصيات يكون له 
قوة الزام ادبية باعتباره صادرا من وزراء الخارجية . 


الستوی الثاني : هو اجتماعها فيما بين دورات انعقاد 
الجلس حیت تقوم بتنسيق سیاسات الدول الااعضاء ٤‏ الظروف 
الطارئة والقضایا ذات الأهمية الخاصة ملتزمة في ذلك بالطبع با 


Yo 


یکون قد أصدره مجلس الجامعة من قرارات في الوضوعات التق 
تناقشها . فإذا اقتفی الأمر اجراء تعدیل ما في هذه القرارات 
وجبت دعوة الجلس الى دورة استثنائية للنظر في الأمر۱) . ومن 
ذلك نتبين ان اللجنة السياسية وان كانت قد انشئت أصلا 
لتكون لجحنة تحضيرية واستشارية لجلس الجامعة الا أنها مع 
الوقت قد تطورت استجابة لمقتضيات السياسة وحصلت بحكم 
الأمر و على بعض الاختصاصات التي تعتبر طبقا لنص 
المشاق ا ن إختصاصات مجلس الجامعة. بل آن کثیرآمن 
القرارات التي : تتخذها هذه اللجنة تعتبر ۶ فرارات نهائية يكتفي 
فيها بإخطار مجلس الجامعة دون أن يتحرك المجلس لناقشتها من 
جديد. وقد ساعد على ذلك ان تمثلي الدول الأعضاء في هذه 
اللجنة كثيراً ما يكونون هم أنفسهم ممثليها في مجلس 
الجامعة 239 . 

الأمانة العامة 

طبقا للمادة الثانية عشرة من الیثاق فإن للجامعة أمانة عامة 
دائمة تتألف من أمين عام وامناء مساعدين وعدد كاف من 
الموظفين . ويتم تعيين الأمين العام بقرار من مجلس الجامعة 
بأغلبية الثلثين . وقد نص ميثاق الجامعة في ملحق خاص على 
تعيين أول أمين عام للجامعة وهو عبد الرحمن عزام وذلك لمدة 
سنتين . وقد استقر رأي اللجنة التى شكلها مجلس الجامعة في 
دور انعقاده الثالث بتاريخ ۲۵ آذار / مارس ١445‏ لوضع 


۳۹ 


النظام الداخلي للأمانة العامة على أن تکون مدة الأمين العام 
خس سنوات قابلة للتجديد . وقد وافق مجلس الجامعة على ذلك 
مع سريانه على عبد الرهن عزام اعتبارا من تاريخ تسلمه مهام 
منصبه في ۰ أيار / مايو ٤٥‏ ۱۹ . وعند انتهاء هذه المدة في ١9‏ 
أيار / مايو ۱۹۵۰ قام مجلس الجامعة بتجديد مدة تعيينه لمدة سنة 
واحدة » نظرا لا أبداه من ان ظروفه الخاصة لا تسمح له بقبول 
هذا التجديد اكثر من سنة واحدة . وفي ۱۸ أيار / مایو ۱۹۵۱ 
قام مجلس الجامعة بتجديد مدة عبد الرهن عزام سنتين 
أخريين » إلا أن عبد الرحمن عزام قدم استقالته في أيلول / 
سبتمبر ۱۹۵۲ بسبب الانتقادات التي وجهت إليه . وقد قبل 
مجلس الجامعة الاستقالة » وقام بتعيين عبد الخالق حسونة امينا 
عاما للجامعة لمدة حمس سنوات » جددت مرتين عامي ۱۹۷ 
و۱۹۲۲ . وعند انتهاء المدة الشالشة في 6 آیلول / سبتمبر 
۷ أبدى عبد الخالق حسونة لاعضاء مجلس الجامعة رغبته 
في عدم التجديد » إلا أنه نظرا للظروف التي كانت تجنازها 
الأمة العربية انذاك > وعدم تمكن الدول العربية من الاتفاق على 
مرشح جديد لمنصب الأمين . وبناء على اقتراح مصر فقد قرر 
المجلس تكليف عبد الخالق حسونة بالاستمرار في القيام باعمال 
الأمين العام لمدة ستة أشهر . تم تجديدها ستة آشهر أخرى ثم 
سنة . وفي ۱۱ أيلول / سبتمبر ١4159‏ قرر المجلس تجديد مدة 
عمل عبد الخالق حسونة إلى حين صدور قرار اخر في هذا 
الشأن . وفي آول حزيران / یونیو ۱۹۷۲ قرر الجلس قبول 


۳۷ 


طلب عبد الخالق حسونة بالتنحي عن منصبه » وتعيين مود 
ریاض وزير الخارجية الصري الاسبق أمينا عاما(*2 » والذي 
ظل في منصبه حتی تقدیم استقالته في آذار / مارس ۱۹۷۹ قبيل 
نقل مقر الجامعة إلى تونس ؛ وقد خلفه في النصب الشاذلي 
القليبي . وزير الثقافة والاعلام التونسي و 

وطبقا لنظامها افیکل امحدید الصادر في آیلول / سبتمبر 
کر ا الدامة امه الدول تماق 
ادارات عامة ذات اختصاص قطاعى هى : الادارة العامة 
لون قلطن ماهر اقات لون ان والاذارة 
العامة للشؤون الدولية » والادارة العامة للشژون الاقتصادية › 
والادارة العامة للشؤون الاجتماعية والثقافية » والادارة العامة 
للشؤون العسكرية . والادارة العامة لشؤون الاعلام > والادارة 
العامة للشؤون القانونية؛ وثلاث إدارات عامة ذات طابع 
مشترك هي : مكتب الأمين العام . والادارة العامة للشؤون 
الادارية والمالية » ومركز التوثيق والمعلومات؛ وثلاث وحدات 
خاصة هی : المكتب الرئیسی لمقاطعة اسرائيل » ووحدة الرقابة 
الفا + وود تطوير اسالسته الل وتات ود ارت 
متصلة مباشرة بالأمين العام هي : وحدة مجلات الجامعة » 
وفريق البحوث » ووحدة التفقد الاداري والمالىي2'"0 . 

وأهم اختصاصات الأمين العام هي : 

أ حق حضور جلسات مجلس الجامعة ( المادة ۱۳ من 


۳۸ 


النظام الداخلي للمجلس ) . 

ب - حق توجیه نظر الجلس أو الدول الاعضاء إلى أية مسألة 
یری أنها تسىء للعلاقات القائمة بين الدول الأعضاء أو بینبا 
وبين الدول الأخرى ( الادة ۲۰ من النظام الداخلي 
للمجلس ) . 

ج - تنص الادة الأولى من النظام الداخلی للامانة العامة 
على أن « الأمين العام یتول باسم الجامعة تنفیذ قرارات الجلس واتخاذ 
الاجراءات المالية ضمن حدود اليزانية العتمدة من الجلس » وبوصف کونه 
أمينا عاما للجامعة محضر اجتماعات مجلس الجامعة واللجان » ویفوم 
بالوظائف الأخرى التي تكلها إليه هذه الهيئات . وهو مسؤول وحده أمام 
مجلس الجامعة عن جميع أعمال الأمانة العامة وعن تطبيق أنظمة العمل في 
إدارات الأمانة وأقسامها التي تقوم بأعماها تحت إشراف الأمين العام 
ويموافقته » . 

وتجدر الإشارة الى أنه عند مناقشة مشروع هذه المادة في 
يجلس الجامعة برز اتجاهان رئيسيان : الاتجاه الأول عبر عنه 
مندوبو اليمن والعراق ولبنان وبعض أعضاء الوفد المصري . 
وموداه أنه ليس في الیناق ما يخول الأمين العام حق تمثيل 
الجامعة » وإذا احتج الأمين العام للجامعة . مثلا » فلا يكون 
احتجاجه باسم الجامعة أو بصفته ممثلا لها . وأنه ون كان يستمد 
قوته من الجامعة إلا أنه لا يمثلها إلا في حدود قرارات المجلس . 
والاتجاه الثاني تزعمه الأمين العام في ذلك الوقت ‏ عبد الرحمن 
عزام ‏ حيث ذكر أن الأمين العام للجامعة يعبر عن اتجاهاتما 


۳۹ 


العامة والبادیء التي ترمي إليها . وانه من الصعب النظر إلى 
الأمين العام على أنه رئيس هيتة ادارية فقط . وبالاضافة إلى أن 
الأمين العام اذا تكلم فان هذا لا ينصرف الى أن ما قاله ملزم ها 
أو أن في يده تفويضا منها » وإنما له أن يعبر عن اراء يعتقد أنها 
اراء الجميع . أو أنها تتماثى مع أغراض الجامعة وأهدافها , 
وأنه يجب ألا يحرم من السلطة التي تسمح له بالتصرف في 
احالات الهمة العاجلة . وقد أيد هذا الرأي بعض أعضاء الوفد 
الصري . وقد أسفرت الناقشات عن تغلیب الاجاه الثاني » 
وجاء نص الادة على النحو الشار اليه سابقل("۳) . 

وقد آظهرت المارسة العملية أن الأمين العام للجامعة یقوم 
بدور سياسي هام سواء بمبادرة منه أو بتكليف من مجلس 
الجامعة » مثال ذلك ما يى" : 


أ قيام الأمين العام بدور تثيلي > حيث يقوم الأمين العام 
بإبلاغ الدول الأجنبية وجهة نظر الجامعة في القضايا المختلفة 
باعتباره التحدث باسمها . وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى أن 
مجلس الجامعة قد اوصى الحكومات العربية منذ الفترة الأولى 
لحياة الجامعة بأن تعتبر ما يصدر من الأمين العام ضمن حدود 
الیناق صادراً عن امحامعة .وق ضوء ذلك مجري الان العام 
الكثير من الاتصالات مع تمثلٍ الدول الأجنبية » ویقوم بزيارة 
عواصمها . كما يقوم بتمثيل الجامعة في اجتماعات الهيئات 
الدولية » وكذلك المؤتمرات الدولية التي يدعى إليها . 


۳۰ 


بال للقضية الفلسطينية › وبالنسة للبلدان العربية 
التي لم تكن قد استقلت في الخمسينات والستينات . 

ج - القيام بدور مهم في تسوية بعض الأزمات العربية . 

د یلعب الأمين العام ورا مؤئراً فى التنسیق بين سیاسات 
الأقطار العربية » حيث یقوم خلال زیاراته ولقاء‌اته بالسوولین 
العرب بالعمل على تعمیق عوامل التقارب وزيادة جال الاتفاق 
في الواقف العربية ازاء القضایا الختلفة . 

بقیت الاشارة إلى عدد من الاختصاصات الادارية للأمين 
العام وهي : 

5 تحديد التاريخ الذي تبدأ فيه دورات انعقاد مجلس 
الجامعة 2 المادة ٤‏ من النظام الداخحل للمجلس ) ۱ 

ب - اعداد مشروع جدول أعمال مجلس الحامعة ( المادة ۸ 
من النظام الداخلي للمجلس ) . 

ج - تنظيم سكرتارية الجلس وسكرتارية اللجان » 
والاشراف على وضع مضابط المداولات ( المادتان ۲۱ و۲۲ من 
النظام الداخلي للمجلس ) . 
فان آساسية تلایا( ") : 


۳۱ 


أ الصاعب الادارية والالية : فالجامعة ۸ تنتقل بکل 
كفاءاتها ووثائقها وأمواها . واذا كانت الأموال قد عوضت فإن 
عدداً لا يستهان به من الكفاءات الفنية بقي في القاهرة . اما فییا 

بخص الوثائق فقد امكن تعویض بعضها بواسطة الدول العربية 

وبعد جهل . 

المصاعب الناتجة عن الاعتراف الدولي : فقد كان على 
این في مقرها الجديد ان حصل على اعتراف الأطراف الدولية 
بشرعية وجودها في تونس » وقد اخذ ذلك كثيرا من من الجهد . 
فالدول الاوروبية الغربية مثلا لم تتعامل وابضامعة في مقرها 
الحديد الا بعد انتقا ها بستة أو سبعة آشهر . أما فیا بخص 
المنظمات الدولية » فعلى الرغم من أنها لم تظهر رفضاً للتعاون 
راوید ی باحيرة حینا والتردد احيانا . 

الصاعب الناتجة عن التأقلم مع البيئة الجديدة: فنتيجة 
حروج الجامعة لأول مرة من الشرق آلعرن إلى المغرب العربي 
9 وضع فرض التأقلم 5 الحياة والمفاهيم العامة الجديدة وفي 
التعامل مع الجامعة في مقرها الحديد في ظل تغييرات أساسية في 
الخريطة السياسية العربية أبرزها غياب اكبر دولة عربية في 
الجامعة . 


وقد اكدت الفترة التي انقضت على انتقال الأمانة العامة 
للجامعه e‏ 


۳۲ 


النظام اختارت الأمانة العامة أولويات واضحة لهامها آهمها 
الترکیز على تقدیم صورة متوازنة للعالم الخارجي عن الوقف 
العربي من الصراع العربي ‏ الاسرائیلی » ومحاولة حث الدول 
الأوروبية على التقدم في جال مبادرات التسوية والشارکة في 
الضغط على الولايات المتحدة للتخفيف من انحيازها لاسرائيل » 
كذلك كان من اهتمامات الجامعة العمل الاقتصادي المشترك › 
ووضع ميثاق جديد للجامعة۲) . 


٤‏ مجلس الدفاع الماك 

أنشىء مجلس الدفاع المشترك تطبيقاً لمعاهدة الدفاع المشترك 
والتعاون الا قتصادي بين الدول العربية › والتي وافق علیها 
مجلس الجامعة بتاریخ ۱۳ تسان ۳ ابریل ۲۰ حيث نصت 
الملدة السادسة منها على ان : 

« يؤلف تحت اشراف مجلس الجامعة مجلس للدفاع الشترك يختص 
بجميع الشؤون المتعلقة بتنفيذ أحكام المواد” ۰ ۰۳ ۰4 ه من هذه 
المعاهدة . ويستعين على ذلك باللجنة العسكرية الدائمة المشار إليها في الادة 
السابقة . ويتكون مجلس الدفاع المشترك الشار إليه من وزراء الخارجية 
والدفاع الوطني للدول المتعاقدة أو من ينوبون عنهم . وما يقرره المجلس 
بأكثرية ثلثي الدول يكون ملزما لجميع الدول المتعاقدة » . 

وقد نصت الادة الثانية على أن « تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء 
مسلح يقع على أية دولة أو أكثر منها أو على قواتها اعتداء عليها جميعا . 
ولذلك فإنها . عملا بحق الدفاع الشرعي - الفردي والجماعي ‏ عن كيانها » 


۳۳ 


تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة أو الدول العتدی عليها . وبأن تتخذ على 
الفور » منفردة ومجتمعة » جميع التداببر » وتستخدم جمیع ما لديها من وسائل 
بما في ذلك استخدام القوة السلحة لرد الاعتداء . ولاعادة الأمن والسلام 
الى تصامیا » . 

ونصت الادة الثالثة على أن « تتشاور الدول التعاقدة فیا بینها 
بناء على طلب احداها كلما هددت سلامة اراضی أية واحدة منها أو استقلاها 
أو أمنها . وفي حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجثة مجخشی 
خطرها تبادر الدول المتعاقدة على الفور الى توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ 
التدابير الوقائية الدفاعية التى يقتضيها الوقف » . ونصت المادة الرابعة 
على أنه : « رغبة في تنفيذ الالتزامات السالفة الذكر على أكمل وجه تتعاون 
الدول المتعاقدة فيا بينها لدعم مقوماتها العسكرية وتعزيزها » وتشترك 
بحسب مواردها وحاجتها في تهيئة وسائلها الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة 
أي اعتداء مسلح ۰ . ونصت المادة الخامسة على أن « تولف لجنة 
عسكرية دائمة من مثلي هيئة اركان حرب جيوش الدول التعاقدة لتنظيم 
خطط الدفاع المشترك وتهيئة وسائله وأساليبه ... وترفع هذه اللجنة الدائمة 
تقاريرها عما يدخل في دائرة اعماها الى مجلس الدفاع المشترك » . 

وطبقاً للبند الأول من الملحق العسكري لمعاهدة الدفاع 
المشترك والتعاون الإقتصادى «١‏ تختص اللجنة العسكرية الدائمة 
التصوص عليها في المادة الخامسة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون 
الاقتصادي بين دول الجامعة العربية بالأمور الاتية : (أ) إعداد الخطط 
العسكرية لمواجهة جميع الأخطار التوقعة أو أي اعتداء مسلح يمكن أن يقع 
على دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة أو على قواتبا وتستند في إعداد هذه 
الخطط على الأسس التي يقررها مجلس الدفاع المشترك ؛ (ب ) تقديم 
القترحات لتنظيم قوات الدول المتعاقدة » ولتعيين الحد الادنی لقوات كل 


۳ 


منها حسب| تمليه القتضیات الحربية وتساعد عليه امکانات کل دولة ؛ ١ج‏ ) 
تقدیم القترحات لزيادة كفاية قوات الدول التعاقدة من حيث تسلیحها 
وتنظيمها وتدريبها لتتمثى مع أحدث الأساليب والتطورات العسكرية 
وتنسيق كل ذلك وتوحيده ؛ ( د ) تقديم المقترحات لاستثمار موارد الدول 
المتعاقدة الطبيعية والصناعية والزراعية وغيرها وتنسيقها لصالح المجهود 
الحربي والدفاع المشترك + ( ه ) تنظيم تبادل البعثات التدريبية وتهيثة الخطط 
للتمارين والمناورات المشتركة بين قوات الدول المتعاقدة وحضور هذه 
التمارين والمناورات ودراسة نتائجها بقصد اقتراح ما يلزم لتحسين وسائل 
التعاون في الميدان بين هذه القوات والبلوغ بكفايتها إلى أعلى درجة ؛ (و) 
إعداد المعلومات والإحصائيات اللازمة عن موارد الدول المتعاقدة وإمكاناتها 
الحربية ومقدرة قواتها في الجهود الحربي المشترك ؛ ز) بحث التسهيلات 
والمساعدات المختلفة التى يكن أن يطلب الى كل من الدول التعاقدة .. ان 
تقدمها وقت الحرب الى جيوش الدول المتعاقدة الأخرى العاملة في أراضيها 
تنفیذا لاحكام هذه المعاهدة » . 


كما نص البروتوکول الاضافي للمعاهدة على تأليف هيئة 
استشارية عسكرية من رؤساء أركان حرب جيوش الدول 
للاشراف على اللجنة العسكرية الدائمة التي تعرض تقاريرها 
عليها » وتقوم الهيئة الاستشارية العسكرية برفع تقاريرها 
ومقترحاتها عن جميع وظائفها الى مجلس الدفاع المشترك . 


© المجلس الاقتصادي والاجتماعي 


أنشىء الجلس الاقتصادي تنفيذاً لمعاهدة الدفاع الشترك 
والتعاون الاقتصادي البرمه عام ۰ حيث نصت المادة 


o 


الثامنة من العاهدة على أن : 

)0 تن مجلس اقتصادي من وزراء الدول المتعاقدة الختصن بالشوون 
الاقتصادية أو من يمثلونهم عند الضرورة لكي یقترح على حكومات بلك 
الدول ما يراه كفيلا بتحقيق الاغراض البينة في المادة السابقة . . . » 

وفي ۲۹ آذار / مارس ۱۹۷۷ قرر مجلس جامعة الدول 
العربية تعديل نص هذه المادة الثامنة لتصبح على النحو التالي : 

۰ - ينشأ في جامعة الدول العربية مجلس يسمى المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي يضم وزراء الدول الأعضاء المختصين ووزراء الخارجية او من 
ينوب عن هؤلاء » تكون مهمته تحقيق أغراض الجامعة الاقتصادية وما يتصل 
مها ما نص عليه ميثاق الحامعة العربية او هذه الاتفاقية . 

۲ - يتولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي مهمة الموافقة على إنشاء أية 
منظمة عربية متخصصة » كا يشرف على حسن قيام المنظمات الحالية بمهامها 
المبينة في موائيقها > وذلك وفق الأحكام التي يقررها لذلك »2") . 

وقد فضت أحكام النظام الداحلى للمجلس الاقتصادي 
الصادر عام ۱۹۵۳ بأن ينعقد الجلس في دورة عادية خلال 
الأسبوع الأول من شهر کانون الأول / ديسمبر من كل عام » 
كيا اجازت أن ينعقد بصفة غير عادية بناء على طلب دولتين على 
الأقل من الدول الأعضاء . وتتولى الدول الأعضاء رئاسة 
المجلس بالتناوب » ولا تكون اجتماعاته صحيحة الا بحضور 
تمثلين عن أغلبية الدول الأعضاء » كما تصدر قراراته بالأغلبية . 


وقد أظهرت احدى الدراسات التى أجريت على محاضر 


۳۹ 


اجتماعات الجلس الاقتصادي والاجتماعي من الدورة ١4‏ التي 
عقدت في کانون الأول / ديسمبر ۱۹۷۳ إلى الدورة ۲۵ الي 
عقدت شیم سبتمبر ۱۹۷۸ النتائج الاتیة(۲۰) : 


إن الحكومات العربية - بشكل عام - لا تبدي حماسا 
0 تجاه قضايا ومشروعات العمل العربي الم 
وقد تأكدت صحة ذلك با يل : 


(۱) إن معظم الشروعات التي طرحت على المجلس 
الاقتصادي العربي في مجال التكامل الاقتصادي نبعت كأفكار 
ودراسات من الأمانة العامة ( أو أمانات المنظمات العربية 
التخصصة التى تدور في فلك الجامعة العربية ) . وان الحكومات 
م تبادر بتقديم مشروعات مهمة في هذا المجال . 


(۲) إن مذكرات الأمانة العامة وخططها للتكامل ودراساتها 
وأبحاثها (أو دراسات وأبحاث الأكاديميين المتخصصين الذين 
تكلفهم بإعدادها ) لا تدرسها الأقطار على الاطلاق او في افضل 
الأحوال لا تدرسها الدراسة الكافية . 


(۳) الرفض المستمر لتخصيص اعتمادات لموازنة الأمانة 
العامة لاعداد دراسات أو انشاء أجهزة للمعلومات عن الوطن 
العربي . 

(6) اتجاه عدد كبير من الحكومات العربية لاختيار وزراء أو 
سفراء أو موظفين في سفاراتها من غير ذوي الاختصاص الباشر 


۳۷ 


بالنواحی الاقتصادية وغير مخولين بطبيعة الحال لاتخاذ فرارات أو 
توصیات هامة لتولي رئاسة وفودها لدی الجلس الاقتصادي . 

ب _ تمك الوفود بعدم الساس بمبدأ سيادة الدولة وقوانينها 
الداخلية » وعدم اصدار توصیات او قرارات ‏ مسائل أو 
مشاریع مَس بأي شكل من الأشكال مبدأً السيادة او تمس 
مشروعات الدولة الاقتصادية وحططها وبراجها . 


٦‏ - النظمات العر بية التخصصة 


هناك ۲۱ منظمة عربية متخصصة تعمل في اطار الجامعة 
العربية هي۲) - حسب تاريخ الانشاء(*) - الاتحاد العربي 
للم واصلات السلكية واللاسلكية (۱۹۰۷) ۰ ومجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية (۱۹۰6) » والمنظمة العربية للدفاع 
الاجتماعي ضد الجريمة )١975(‏ » ومجلس الطيران المدني للدول 
العربية )۱۹١۷(‏ ۰ والمنظمة العربية للمواصفات والقاییس 
».)١974(‏ ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول »)١957(‏ 
وإتحاد إذاعات الدول العربية (۰)۱۹7۹ والمنظمة العربية 
للعلوم الادارية (۰)۱۹1۹ والمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم (۰)۱۹۷۰ والمركز العربي لدراسات المناطق الحافة 
والأراضى القاحلة (۰)۱۹۷۱ والصندوق العربي للانماء 
الاقتصادي والاجتماعى (۰)۱۹۷۱ ومنظمة العمل العربية 
(۲ ۰0۱۹۷ والمنظمة العربية للتنمية الزراعية (14177), والاتحاد 


۳۸ 


البريدي العربي (۰)۱۹۷۲ والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار 
(۰)۱۹۷۰ والاکاديية العربية للنقل البحري (۰)۱۹۷۰ 
والصرف العربي للتنمية الاقتصادية في آفریقیا (۰)۱۹۷۰ 
وصندوق النقد العربي (۰)۱۹۷۷ والمؤسسة العربية للاتصالات 
الفضائية (۰)۱۹۷۸ والنظمة العربية للشروة العدنية (۰)۱۹۷۹ 
والنظمة العربية للتنمية الصناعية (۱۹۸۰). 


وجدر الاشارة إلى أنه لا مخلو واحد من المواثيق الأساسية 
هذه النظمات العربية التخصصه من نص او نصوص تبين 
الصلة التى تربط بینها وبين جامعة الدول العربیة(۲۳) . 

وتتباين النظمات العربية التخصصة في بنیانها التنظیمی » 
فبعض هذه النظمات یعتمد جهازاً ثنائياً » ومن هذا القبيل : 
منظمة العمل العربية التي تتألف من مؤتمر عام وأمانة عامة تدعى 
مكتب العمل ۰ ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي يتألف 
من مجلس ومكتب فني استشاري دائم » وبجلس الطيران المدني 
للدول العربية ويتألف من مجلس ومكتب دائم » والنظمة العربية 
للتنمية الزراعية الق تتألف من مجلس وادارة عامة » والنظمة 
العربية للصحة الى تتالف من جعية عامة وادارة عامة . وتان 
هذه اللظمات یعتمد جهازا ثلائیا + ومن هذا القبیل : النظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم التي تتألف من مؤتمر عام وجلس 
تنفيذي وادارة عامة » والنظمة العربية للمواصفات والقاییس 
التى تتألف من لحنة عامة ومکتب تنفیذی وامانة عامة » والنظمة 


۳۹ 


العربية للعلوم الادارية التي تتألف من جمعية عامة وتجلس 
تنفيذي ومکتب في > والاحاد العربي للمواصلات السلكية 
واللاسلكية الذي يتألف من مؤتمر الندوبین الفوضین والژگر 
التنفيذي والأمانة العامة . وبعض هذه النظمات یعتمد جهازا 
رباعيا » ومن هذا القبيل : الاتحاد البريدي العربي الذي يتألف 
من مؤتمر ومجلس تنفيذي ومجلس استشاري للدراسات البريدية 
وأمانة عامة . واتحاد اذاعات الدول العربية الذي يتألف من 
جمعية عامة ومجلس اداري ومركز هندسى وامانة عامة(۳) . 


هوامش الفصل الأول 


(۱) مفید شهاب » معد . جامعة الدول العربية : ميثاقها وانجازاتبا 
( القاهرة : جامعة الدول العربية ى النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » معهد 
البحوث والدراسات العربية » ۰0۱۹۷۸ ص © . 

(۲) الصدر نفسه . ص ۸ . 

(۳) على محافظة . « النشاة التاريخية للجامعة العربية » » ورقة قدمت الى : 
ندوة جامعة الدول العربية : الواقع والطموح » تونس ۰ ۲۸ نیسان / ابریل ۲ 
ايار / مایو ۱۹۸۲ ۰ شارك فیها : علي محافظة .... جامعة الدول العربية : 
الواقع والطموح ‏ بیروت : مركز دراسات الوحدة العربية » ۱۹۸۳ ) ۰ ص ۳ . 

. 1 الصدر نفسه  ص‎ )٤( 

(۵) شهاب . معد » الصدر نفسه » ص ۱۲ . 

(7) الصدر نفسه » ص ۲۰-۱۲ . 

(۷) الصدر نقسه » ص ۰۱۳ وعبد العزیز سرحان » التظمات الاقليمية 
والمتخصصة ( القاهرة : دار الفکر العربي » ۱۹۷6 ) ۰ ص ٩۱‏ . 

(۸) جیل مطر وعلي الدین هلال , النظام الاقليمي العربي : دراسة في 
العلاقات السياسية العربية . ط ‏ ( القاهرة : دار الستقبل العري ۰ ۰۱۹۸۳ 
ص ۱۰ . 

. ۱۳۱ سرحان . الصدر نفسه » ص‎ )٩( 


٤١ 


(۱۰) محمد طلعت الغنيمي» الوجيز في التنظيم الدولي: النظرية العامة 
(الاسكندرية : منشأة المعارف. ۱۹۷) ص 1١98‏ . 

(۱۱) شهاب. معد . جامعة الدول العربية : ميثاقها وانجازاتبا. ص 
۳.۵۳ 

(۱۲) الصدر نفسه . ص ۱۰ ۱۰۵ . 

(۱۳) آروی طاهر رضوان . « اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية ودورها في 
العمل السياسي العربي الشترك ۰ » ( رسالة ماجستير في العلوم السياسية » جامعة 
القاهرة . كلية الاقتصاد والعلوم السياسية . ۱۹۷۱ )۰ ص ۲۰ . 

(۱6) الصدر نفسه . ص ۲۱-۲۰ . 

(۱۵) شهاب معد » جامعة الدول العربية : میثافها وانجازاتها » ص ۱۰۵ . 

(۱۲) الصدر نقسه » ص ۱۰۲۰ . 

(۱۷) الصدر نفسه . 

(۱۸) محمد عبد الوهاب الساکت . الأمين العام لجامعة الدول العربية 
( القاهرة : دار الفكر العربي ۰ ۱۹۷۲ ) » ص ١5١-1١١9‏ . 

 اهتازاجناو شؤون عربية  « انشطة الامانة العامة لجامعة الدول العربية‎ )١9( 
. ۲۹۵ ص‎ .) ١9806 اذار / مارس‎ ( :١ شؤون عربية » العدد‎ » ۶ 

(۲۰) عبد الحميد الموافى . « ديناميات العمل في الأمانة العامة للجامعة , 
العربية » » في : جامعة الدول العر بية : الواقع والطموح > ص ۵۸۷. 

(۲۱) الصدر نقسه » ص ۵۸٩-۰۸۸‏ . 

(۲۲) ناصیف حتى . « أثر انتقال القر على دور الجامعة العربية ‏ » في جامعة 
الدول العربية : الواقع والطموح . ص ۱۵۲ . 

(۲۳) جیل مطر . « الجامعة العربية والنظام الاقليمي العربي وتحدیات 
الثمانينات . » في : جامعة الدول العربية : الواقع والطموح . ص ۲ ٩۰‏ . 

(۲۶) سلیمان النذري » « تطور امیکل التنظيمي لمؤسسات العمل العربي 
الشترك » » شوون عربية . العدد ٦‏ ( اب / اغسطس ۰0۱۹۸۱ ص ۲۷ . 

(۲۵) مطر وهلال . النظام الاقليمي العري : دراسة في العلاقات السياسية 
العربية » ص۱۱۸ ۱۷۳ . 


۲ 


(۲۷) الصدر نفسه. ص ۲۱۹ - ۲۲۱ . وانظر أيضاً: «دلیل جامعة الدول 
العربية والشظمات العربية اتخصصتة » شؤون عربية. العدد ۳۹ (أيلول/ 
سبتمبر ۱۹۸٤‏ )» ص ۲۳۱ - ۲۳۷ . وبالاضافة الى المنظمات المتخصصة هناك 
ات الجالس الوزارية العربية المتخصصة وهي تجتمع في اطار جامعة الدول 
العربية . ولکل منها نظام أساسى . وتنعقد بصفة دورية » مثل مجلس وزراء الاعلام 
الت يعس ر تفه العرم ودعت 1 اة ع العوف ع 
وزراء الاسكان والتعمير العرب » ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب . ومجلس 
وزراء النقل والمواصلات العرب ‏ ويجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ‏ 
ومجلس وزراء العدل العرب . 

(۲۷) محمد عزيز شكري . « الوظيفية واستراتيجية العمل العربي المشترك » » 
السياسة الدولية , العدد 4۸ (نيسان / ابريل ۱۹۷۷ )» ص ۰۳۰ ومحمد حافظ 
غانم » « الوكالات التخصصة في نطاق جامعة الدول العربية» » الجلة المصرية 
للقانون الدولي المجلد ۲۷ (۱۹۷۱) ۰ ص ٤٤-٤‏ . 

(۲۸) غسان يوسف مزاحم » « النظمات العربية المتخصصة في نطاق جامعة 
الدول العربية»» ( رسالة ماجستير في العلوم السياسية » جامعة القاهرة » كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية » ۱۹۷۳ ) » ص ۱۵۵ . 


۳ 


الفصل الثاني 


يمكن تقسيم أبعاد الدور الأمني للجامعة العربية إلى بعدين 
هما : دور الجامعة إزاء الكيان الصهيوني . ودور الجامعة إزاء 
الوجود والاعتداءات الاستعمارية الأخرى . 


أولاً : دور الجامعة إزاء الكيان الصهيوني 


١‏ جوانب الا نجاز 
تتلخص جوانب الانجاز في دور الحامعة ف مواجهه الکیان 
فعلى صعيد المواجهة السياسية » استطاعت الجامعة العربية 
توحيد السياسات الخارجية العربية حول الحد الأدنى الذي يكن 
به قبول التسوية مع الكيان الصهيوني . وقد برز هذا من قبل 
إنشاء اسرائيل عام ۱۹6۸ . فإزاء تقرير لحنة التحقيق الأنكلو 
امريكية اجتمع مجلس الجامعة على مستوى الملوك والرؤساء في 


٤ 


انشاص بمصر في آذار / مارس ۶7 ۱۹ وقرر بالا ماع ما يلي : 

« إن فلسطین قطر عربي مصیره مرتبط بمصر دول الجامعة العربية » وقضیته 
جزء لا يتجزأ من قضایا العرب القومية الأساسية ‏ وأن الصهيونية خطر 
داهم ليس على فلسطين وحدها بل على بقية البلاد العربية والشعوب 
الا سلامية > وان أقل الطالب في سبیل حماية عروبة فلسطین هي : (۱) 
ایقاف اشر الضهی رنه غاب ؛ (۲) منم تسرب الأراضي العربية ال 
الأيادي الصهيونية بصورة بانة ؛ (۳) العمل على تحقيق استقلال فلسطین 
وتشکیل حکومة تضمن فیها حقوق جمیع سکانبا الشرعیین بدون تفریق بين 
عنصر او مذهب ؛ وان أي سياسة تأخذ بها أية حکومة اجنبية تنافض هذه 
الطالب تعتبر سياسة عدوانية موجهة ضذ فلسطین وضد دول الجامعة العربية 
کافة » وإذا استمر الغزو الصهيوني لفلسطین واضطر عرب فلسطین للدفاع 
عن آنفسهم تدعم البلاد العربیه عرب فلسطين وتساعدهم بکل الوسائل 
الممكنة )20 . 


كما اتخذ مجلس الجامعة الذي انعقد في بلودان بسوريا في 
حزيران / یونیو ١4557‏ عدة قرارات منها تكليف كل دولة من 
دول الجامعة بإرسال مذكرة إلى بريطانيا تدعوها إلى الدخول في 
مفاوضات حول إنهاء الوضع الراهن في فلسطين » وتأليف هيئة 
تمثل دول الجامعة مركزها القاهرة » تكون مهمتها معالحة قضية 
فلسطين . ومطالبة دول الجامعة برصد مبلغ لغرض الدعاية 
للقضية الفلسطينية2©9 . 

وحين| بدأت تلوح في الأفق الدولي فكرة تقسيم فلسطين » 
بادرت الجامعة في الدورة الخامسة لمجلسها في كانون الأول / 
ديسمير ١955‏ باتخاذ القرار الاي : « إن مجلس جامعة الدول العربية 
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يؤكد من جدید عزم دول الجامعة العربية على مواصلة الدفاع عن حقوق 
عرب فلسطين حتى يرجع الحقّ إلى نصابه وأن مجلس الجامعة لن يلين ولن 
يني عن عزمه على رفضه أي مشروع من شأنه أن يؤدي الى تقسيم 
فلسطين » أو تأسيس رأس جسر صههيوني فيها > كما وأنه لن يدخر وسعاً في 
القيام بكل ما تتطلبه الظروف والأحوال للاحتفاظ بصفة فلسطين العربية 
باعتبارها جزءاً حيوياً من الوطن العربي الاکبر 6۳ . 


وبعد إعلان تقرير لحنة التحقيق الدولية التي عينتها الأمم 
المتحدة عام ۱۹٤۷‏ ۰ قررت اللجنة السياسية للجامعة في 
اجتماع طارىء في صوفر في ۱۲ أيلول / سبتمبر من العام نفسه 
أن مقترحات لجنة التحقيق الدولية تنطوي على إهدار فاضح 
لحقوق عرب فلسطين الطبيعية في الاستقلال » كا قررت اللجنة 
إرسال مذكرة الى كل من الولايات التحدة وبريطانيا تحيطهها علا 
بان كل قرار يتخذ بشأن فلسطين لا ينص على قيام دولة عربية 
مستقلة فيها هدد بإثارة اضطرابات خطيرة في الشرق الاوسط . 
وأن الدول العربية عازمة على تأييد عرب فلسطين في كل ما 
يقومون به عندئذ من أعمال في سبيل الدفاع عن عروبة وطنهم 
وحریتهم(* . 

وإزاء قرار التقسيم الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في تشرين الثاني / نوفمبر 19441 ۰ اجتمع مجلس الجامعة 
في ۸ كانون الأول / ديسمبر من العام نفسه وقرر ما يلي : «إن 
الحكومات العربية لا تقر قرار الأمم المتحدة . وتعتبر التقسيم باطلاً من 
أساسه » ولذلك فهي إلى جانب الشعب العربي لدفع ا 


٤٦ 


فلسطین لتحقیق الاستقلال والسيادة لها . إن الدول العربية تتفیذا لارادة 
شعوبها ستتخذ من التدابير الحاسمة ما هو کفیل باحباط مشروع التقسیم 
الظالم ونصرة حى العرب » وقد وطدت العزم على خوض المعركة التي 
أجبرت على خوضها » وقررت السير فيها حتى النهاية » حتى تستقر مبادىء 
الأمم المتحدة في نصابها السليم » وتسود في الاراضي المقدسة مبادىء 
العدالة والمساواة بين الناس أجمعين »(“ . 

وبعد انشاء الكيان الاسرائيل » استطاعت الجامعة العربية 
بلورة موقف موحد إزاء محاولات الصلح مع العدو الإسرائيلي من 
قبل بعض الدول العربية . أو إزاء عمليات الصلح التي تمت 
بالفعل » أو إزاء كيفية تسوية الصراع 


فإزاء محاولاات الصلح بين اسرائيل وإحدى الدول العربية 
عام 2,6٠‏ أصدر مجلس الجامعة في دورته الثانية عشرة في 
ذلك العام بيانا جاء فيه : « لا يجوز لأية دولة من دول الجامعة العربية 
ان تتفاوض في عقد صلح منفرد أو أي اتفاق سياسي او اقتصادي او 
عسكري مع اسرائیل » أو ان تعقد فعلا مشل هذا الصلح والاتفاق » وان 
الدولة التي تقدم على ذلك تعتبر فوراً منفصلة عن الجامعة العربية طبقا 
للمادة ۱۸ من ميثاقها. وان على جميع الدول الأعضاء أن تتخذ تجاهها 
الإجراءات التالية : (أ) قطع العلاقات السياسية والقنصلية معها ؛ رب ) 
إغلاق الحدود المشتركة معها ووقف العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية 
معها ؛ ( ج ) منع كل اتصال مالي أو تعامل تجاري مباشرة أو بالواسطة مع 
رعاياها ٩»‏ . 


وفي ۲۹ شباط / فبراير 1979 قرر مجلس الجامعة ما يلٍ : 
ا - توکید امادیء الاتية سياسة عر بية موحدة تلتزم مهأ الدول الاعضاء 


۷ 


في قضية فلسطین ونتخذها قاعدة لتخطیطاتها وتدابیرها واجراءاتها : (۱) ان 
الشعب العربي الفلسطيني هو صاحب الحق الشرعي في فلسطین . وان من 
حقه أن یسترد وطنه ويقرر مصیره » وله كأيّ شعب في العالم أن يعيش في 
وطنه عيشا كريما حرا » وأن يمارس حقوقه. الوطنية كاملة ؛ (۲) إن مطالبة 
الشعب العربي الفلسطيني بحقوفه هي حركة وطنية للتحرر من الصهيونية 
التي أدت بمساندة الاستعمار إلى إخراج العرب من وطنهم واغتصاب 
أراضيهم » وحرمانهم من موارد رزقهم . والتي لا تزال ماضية بمساعدة 
الاستعمار في سياستها العدوانية التوسعية » ويتعين لكل هذا أن تتضامن 
الدول العربية » وتلتزم بمؤازرة الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه » عاملة 
بكل وسيلة مکنة سواء في النطاق العربي أو الصعيد الدولي ... إن عور 
النزاع ان انض تسن ل يقل من ات ای عل اسان بقن 
أو > فالامة العربية تأبى بطبیعتها وتقالیدها الدعوات العنصرية › 
ونزعات التمييز الديني » وليس النزاع كذلك قائ على حدود ولا هو قضية 
لاجئين » ولكن النزاع في حقيقته وواقعه ينطوي على قضية تحررية قومية 
تبدف ‏ شأن أي حركة قومية تحررية - إلى دفع غزوة أجنبية » وتمكين 
الشعب العربي الفلسطيني من استعادة وطنه والعيش فيه بحرية وأمن 
وسلام الف . 


وإزاء قيام الرئيس التونسی بورقيبة بطرح مشروع صلح مع 
إسرائيل عام 19505 قرر مجلس الجامعة : )١(‏ تأكيد الرفض البات 
للمقترحات التي انفرد السيد رئيس الجمهورية التونسية بإعلانها خروجا على 
الإجماع العربي الحكومي والشعبي » ونقضاً للالتزام القومي والرسمي 
بالعمل لتحرير الوطن العربي من الاستعمار الصهيونٍ في فلسطين ؛ (۲) 
التأکید التام على تمسك الدول العربية بالخطط المقررة لتحرير فلسطين » 
والتصميم على تنفيذها تنفيذاً كاملا 60 . 


أما حالة الموقف الموحد الذي اتخذته الجامعة ازاء عملية 


۸ 


الصلح مع إسرائيل من قبل إحدى الدول العربية وهي الحالة 
الوحيدة . فتتمثل في إصدار مجلس الجامعة قرارا بفصل مصر من 
عضوية الجامعة ونقل مقرها من القاهرة ومطالبة الدول العربية 

علاقاتها معها . وإذا كانت الجامعة العربية قد اتخذت 
ملفا ف خافن ا ار ره ا 
اسرائیل واكدته اللاءات الثلاث لوتر قمة الخرطوم في اب / 
اغسطس 14717 ۰ وطبقت عقوبة محالفة هذا الموقف على مصر 
حینا ارتکبت جريمة الصلح » فان ما صدر عن مور قمة فاس 
في ایلول / سبتمبر ۱۹۸۲ وان كان يعتبر تخليا بعض الشىء عن 
هذا الوقف البدئي . إلا أنه یتضمن خطوة ايجابية » وهي أن 
الجافيكة انتقلت من حالة رد الفعل أل حالة البادرة وتحاولة خلق 
الفعل الوحد . وهو آمر له مغزاه بالنسبة لستقبل العمل العربي 
الشترك . 

برتبط بالواجهة السياسية أيضاً دور الجامعة في مساندة 
الشعب الفلسطيني في التعبير عن نفسه على الستویین العربي 
والدولي ی ا ل 
ملحق خاص بفلسطين جاء فيه انه : « نظراً لظروف فلسطين 
الخاصة ‏ ول أن ينع هذا القطر بمارسة استقلاله فعلا . بتول مجلس 
الجامعة آمر اختیار مندوب عربي من فلسطین للاشتراك في آعماله » . وقد 
بدأت الجامعة تسعی منذ عام ۱۹۰۹ إلى انشاء کیان فلسطيني 
يتحدث باسم الفلسطینیین في الجال الدولي إلى أن تمت اقامة 
منظمة التحرير الفلسطينية عام ۱۹٦ ٤‏ من خلال مؤتمر القمة 


1۹ 


العربي الأول » وجاء مؤتمر القمة العربي السابع في الرباط عام 
٤‏ ليعترف بالمنظمة بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب 
الفلسطيني » وفي عام ۱۹۷۰ قرر مجلس الجامعة إعطاء فلسطين 
مثلة في منظمة التحرير الفلسطينية العضوية الک‌املة في 
احامعة(؟) . 

وعلی صعيد الواجهة الاقتصادية » فرضت الجامعة العربية 
الحصار الاقتصادي على الکیان الصهيوني منذ أن كان في طور 
الانشاء . ففي ۲ کانون الأول / دیسمبر ۱۹4۵ آصدر مجلس 
الجامعة قرارا بمقاطعة البضائع الصهيونية جاء فيه ان « النتجات 
اليهودية في فلسطین غير مرغوب فیها في البلاد العربية » وان اباحة دخوها 
للبلاد العربية يژدي الى تحقيق الأغراض السياسية الصهيونية » . كما نص 
القرار على أن تولف نة من الدول المثلة في الجامعة للتنسیق 
والاشراف على تنفيذ هذا القرار . ولقد تطورت فیا بعد لجنة 
القاطعة من لحنة مؤقتة إلى نهة دائمة جتمع في القاهرة لتنظیم 
آعماها ووضع مقترحاتها وتوصياتها لتعرض على مجلس الجامعة 
لاقرارها » والاتصال بحکومات دول الجامعة من أجل تنفیذها . 
كما أصدر الجلس بعد ذلك قرارا بتوسیع نطاق القاطعة تضمّن 
« أن لا تكون المقاطعة سلبية فحسب . بل يجب أن تكون إيجابية » بمعنى أن 
يقوم العرب من أهل فلسطين او من بلاد الجامعة العربية بإنشاء صناعات 
ذات أسس اقتصادية لتحل محل المصنوعات الصهيونية » وبذلك يستطيع 
عرب فلسطين أن يعتمدوا على انتاج العرب دون أن ينالهم ضرر من جراء 


مقاطعتهم للبضائع الصهيونية » . كما نص القرار على أن عمل 


۵ ۰ 


القاطعة يجب أن لا یقتصر على على الجهود الحكومي فحسب . بل 
نت ان کون شا > فتعمل الدعاية اللازمة حتى تتشبع 
الشعوب العربية بضرورة مقاطعة البضائع الصهيونية لتصبح 
القاطعة عقيدة كل عربی(۱) . وقد تطورت عملية القاطعة بعد 
قيام اسرائيل » حيث تم إنشاء جهاز للمقاطعة مقره دمشق له 
فروع في بقية الدول العربية » كما أن القاطعة توسعت لتشمل 
مقاطعة الشرکات الأجنبية التي تتعامل مع إسرائيل » وقد ثبت 
أن مجال المقاطعة هو من اكثر مجالات المواجهة مع اسرائيل من 
حيث الفعالية09١)‏ , 


وعلى صعيد الواجهة العسكرية » فإنه ما ان بدأت ملامح 
قرار التقسيم في الظهور وأعلنت بريطانيا نيتها في الانسحاب من 
فلسطين حتى قررت اللجنة السياسية للجامعة خلال اجتماعها في 
صوفر بلبنان في ۱۲ أيلول / سبتمبر ۱۹6۷ تشكيل لجنة من 
الخبراء العسكريين لدراسة الوقف في فلسطين » وتقديم تقرير 
بذلك الى اللجنة السياسية في اجتماعها القبل۱۳) . وقد تضمن 
التقرير الذي وضعته اللجنة تقويما مفصلا لموقف العدو وموقف 
القوات العربية المواجهة لمذا العدو» وخرجت نتيجة هذا 
التقويم بتوصيات عديدة كان آهمها اعتبار الشعب الفلسطيني 
أساس الدفاع عن فلسطين . وتمكينه بالمال والسلاح والعتاد من 
قيامه هذا الواجب » وكذلك مرابطة الحيوش العربية على حدود 
فلسطين لمساندة الشعب الفلسطيني في نضاله » وأخيراً تشكيل 


۱ 


قوات من التطوعین العرب للقتال إلى جانب الشعب الفلسطيني 
داخل فلسطین(۱۳) . وقد حظیت توصیات اللجنة بالموافقة 
الإجماعية من قبل مجلس الجامعة النعقد في بیروت في تشرین 
الأول / اكتوبر ۰۱۹6۷ والذی جاء فى قراراته ما يل : « أولا : 
مقررات بلودان السرية(؟'2 واجبة التنفيذ ف اله تطبيق أي حل من شأنه 
أف مین عق فلسطن: ى أكون :دولة عربية ميقل :تانب 4 بال ال 
قرار الحكومة البريطانية المعلن أخيراً عن عزمها على التخلي عن انتدابها على 
فلسطين وجلائها عنها مع قواتها العسكرية وجهازها الاداري ‏ ونظراً لوجود 
القوات الصهيونية ومنظماتها الإرهابية التي تهدد سلامة العرب في فلسطين › 
فان الحالة تستلزم من جانب دول الجامعة العربية اتخاذ احتیاطات عسكرية 
على حدود فلسطين . وهذا یوصی الجلس الدول العربية بأن تبادر إلى اتخاذ 
هذه الاحتیاطات العسكرية » على أن تیسر الدول المتاحمة لفلسطین سبيل 
الاشتراك والتعاون في هذا الواجب بالاتفاق بينها + الشا : یوصی الجلس 
دول الجامعة بالبادرة إلى آداء الساعدات الادية والعنوية إلى العرب في 
فلسطین لتقویتهم وتعضيدهم في الدفاع عن آنفسهم وعن كيانهم » وأن 
ترصد دول الجامعة الأموال اللازمة لذلك 2600 . 

بالاضافة إلى ذلك . قرر المجلس تشكيل نة عسكرية فنية 
مرتبطة بالأمين العام. عهد إليها بمهمة تنفيذ قرارات اللجنة 
الأولى في تنظيم الدفاع عن فلسطين وإعداد المتطوعين العرب . 
وقد أوصت هذه اللجنة - التي اتخذت من دمشق:مقرا ها دق 


تقریر قدمته إلى أمانة الجامعة يوم ۳۷ تشرین الثاني / نوفمبر 
۷ بأن التغلب على القوات اليهودية محتاج ال قوات نظامية 
مدر به کی دن تشه انیت مایم إلى جانب القوى 


oY 


الفلسطینیة۱۱) . وني ۸ شباط / فبرایر ۱۹6۸ قدم رئيس اللجنة 
تقريرا الى جلس الجامعة أکد فيه على ضرورة تدخل الجيوش 
الهتد وان يدون ذلك فان الموقف سيكون سينا بدا وق 
۲ نیسان / ابريل ١158‏ اجتمع مجلس الجامعة على مستوی 
رؤساء احکومات وقرر دخول الجيوش العربية إلى فلسطین . 
الحالة الثانية التى تحركت فيها الجامعة العربية عسكرياً في 
بداية الستینات إزاء الشروعات الإسرائيلية لتحويل مجرى نهر 
الأردن » حيث عهد مجلس الجامعة بقراره في ۲۸ اب / 
أغسطس ۰ إلى اللجنة العسكرية الدائمة وضع خطة 
للتصدي لهذا العدوان الجديد . وقد توصلت اللجنة العسكرية 
الدائمة من اجتماعاتها إلى تقدير للموقف يتلخص في أن منع 
اسرائيل من تحويل مجری نهر الأردن قد يتطور الى حرب شاملة ‏ 
ما یستدعی أن تكون جيوش الدول العربية على درجة عالية من 
الاستعداد > كا يستدعي وجود قيادة عربية متفرغة بدلا من 
اللجنة العسكرية الدائمة . وبتاريخ : شباط / فبراير ١951١‏ 
أصدر مجلس الجامعة قراراً بدعوة الحيئة اللاستشارية العسكرية 
لمجلس الدفاع إلى الاجتماع لبحث الإجراءات المضادة للحيلولة 
دون تنفیذ الشروع الا سرائیلی . وی ۲۲ نیسان / ابريل ۱۹۲۱ 
اجتمعت افيثة الاستشارية العسكرية ۰ وتوصلت إلى نتائج 
آهمها : « إن انتهاء اسرائیل من تحویل مجری نهر الاردن والذي ینتظر ان 
یکون في نهاية عام ١9454‏ سوف يخلق موقفا یفرض على الدول العربية القیام 
بعمل دفاعي واحد يجب الإعداد له قبل نهایه عام ۲ وهذا الاعداد 


or 


یتطلب وجود قيادة مشتركة ذات فعالية » . وعلى آثر ذلك عقد مجلس 
الدفاع الشترك دورته الثالثة في ۱۰ حزیران / يونيو ۰۱۹۲۱ 
وبعد دراسة توصیات روساء الارکان العرب تم تشکیل قيادة 
عامة مشتركة لقوات الدول العربية حسب التنظیم القترح من 
اللجنة العسكرية ‏ على أن يكون ها هيئة أركان تتألف من 
ضباط ذوي كفاءة » وأن تضم القيادة عند استكمالما ٠١8‏ 
ضباط . وتتولى القيادة إنجاز الخطة في شكلها العام خلال أربعة 
آشهر من تشكيلها . وقد صادق الجلس على التنظيم الذي 
اقترحته اللجنة العسكرية » وطلب من الدول إرسال ضباطها 
للعمل في القيادة » كما دعا المجلس الدول العربية إلى إعداد 
قواتها للقتال ۲۱۸ . وني عام ۰۱۹۲۳ وإزاء تقدم اسرائيل شوطا 
بعیدا في تنفيذ مشروعها لتحويل جری نهر الأردن » قرر مجلس 
الجامعة في ١9‏ أيلول / سبتمبر ۱۹١۳‏ دعوة مجلس الدفاع 
المشترك لمواجهة هذا الخطر . وقد سبق اجتماع مجلس الدفاع 
اجتماع للهيئة الاستشارية العسكرية عقد في القاهرة في أوائل 
شهر كانون الأول / ديسمبر ۱۹۲۳ والتي كررت في توصياتما 
دعوة الا قطار العربية إلى ارسال ضباطها لشغل الوظائف المقررة 
في القيادة المشتركة 0“ . 


وقد جاء مؤتمر القمة العربي الأول الذي عقد في القاهرة في 
كانون الثاني / يناير ١975‏ بناء على دعوة الرئيس جال عبد 
الناصر فقرر إنشاء قيادة عامة موحدة لحيوش الدول العربية 
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وعين الفریق أول علي عامر قائدا لها . والفریق عبد النعم ریاض 
رئیسا للأركان » ىا حدد المؤتمر ميزانية للانفاق على تشکیل 
القوات وحدد نصیب کل دولة فیها . وفي مؤتمر القمة الثاني 
بالاسکندرية في أيلول / سبتمبر ۱۹۹۶ تقرر بدء العمل في 
تحویل مجری نهر الاردن وروافده فوراً » وتعزیز الدفاع العربي » 
وحشد القوات بشکل یمن للدول العربية التي سيجري فیها 
حرية الحركة . وفی مور قمة الدار البیضاء في آیلول / سبتمبر 
٥‏ تقرر الاستمرار في أعمال مشروع التحویل وفقا للخطة 
ألا 

الحالة الثالثة التى اتخذت فيها جامعة الدول العربية قرارات 
بالواجهة العسكرية ضد اسرائیل هی فترة الاعداد حرب تشرین 
الأول / اکتوبر ۱۹۷۳ . ففي اجتماع مجلس الدفاع الشترك في 
دورته الثامنة عشرة في تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹۷۱ تقرر أن 
تقوم الدول العربية في العمق بتدعیم دول الواجهة بالقوات على 
الوجه الاتي : العراق : سربا هوکر هنتر للجبهة الأردنية » ثلاثة 
أسراب ميج ۲۱ للجبهة السورية . سرب ميج ۱۷ للجبهة 
السورية » فرقة مدرعة للجبهة الأردنية » فرقة مشاة للجبهة 
الأردنية ؛ السعودية : سربا لايتينغ للجبهة الأردنية ؛ ليبيا : 
سرب ميراج ۳ للجبهة المصرية ؛ الجزائر : سربا ميج ۲۱ 
للجبهة المصرية » سربا ميج ۱۷ للجبهة المصرية ؛ المغرب : 
سرب اف .ه للجبهة المصرية » لواء مدرع للجبهة 
الصریة۲۱) . 
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وف آیلول / سبتمبر ۱۹۷۲ قرر مجلس الجامعة تأليف لجنة 
من وزراء الخارجية والدفاع لتقویم الوقف من جميع نواحیه » 
ووضع الأسس لخطة عمل عربي مشترك محدد الوسائل 
والالتزامات لواجهة العدو الاسرائیلی على ان تجتمع اللجنة في 
الکویت في ٠١‏ تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹۷۲ . وقد ناقشت 
اللجنة موضوع توفبر العونة والدعم الواجب تقديمه إلى دول 
الواجهة . كما بحثت لاول مرة موضوع انشاء موسسة عربية 
للصناعة اخربية تساهم فیها کل دولة عربية بنسبة ۲ بالمائة من 
دخلها القومي . وفي کانون الأول / دیسمبر ۱۹۷۲ اجتمعت 
اه اشتضاریته العسكرية الك نة من وساف ار کنات ار 
العربية في القاهرة واتغذت عدة توصیات آهمها : استمرار 
الالتزام في تقدیم الدعم العسكري طبقا لقررات مجلس الدفاع 
الا في دورته الشانية عشرة . والتزام کل دولة عربية 
بتخصيص ۱۵ بالائة على الأقل من دخلها القومي لتطوير ورفع 
الكفاءة القتالية لقواتها المسلحة » مع اعطاء الأسبقية الاو في 
التطوير والدعم للقوات الجوية والدفاع الجوي . وإذا كانت 
ظروف الدولة لا تتيح ها إنفاق هذه النسبة على قواتها السلحة 
نتيجة نقص في الأفراد والخبرات فعلى هذه الدولة ان تدعم دول 
الواجهة بالأموال لتستكمل بها هذه النسبة » والاسراع بانشاء 
مؤسسة عربية للانتاج الحربي تسهم فيها كل دولة بنسبة ۲ بالمائة 
على الأقل من دخلها القومي لمدة همس سنوات("؟) . وطبقا 
لشهادة الفريق سعد الدين الشاذلي فان جهود مجلس الدفاع 
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الشترك آسفرت عن دعم كل من مصر وسوریا قبل حرب 
تشرین الأول / اکتوبر وأثناءها با يلي : الجبهة الصرية : سرب 
ميج ۲۱ جزائري » سرب سوخوي جزاثري » سرب میج ۱۷ 
جزائري ۰ سرب میراج ليبيين » سرب هوکر هنتر عراقي » لواء 
مدرع ليبي > لواء مدرع جزاثري » لواء مشاة مغرب » لواء 
مشاة سوداني » كتيبة مشاة كويتية » كتيبة مشاة تونسية ؛ اجبهة 
السورية : ثلاثة اسراب میج ۱ عراقية > سرب میج ۱۷ 
عراقی ‏ فرقة مدرعة عراقية لوائين مدرعین أردنيين » لواء 
مدرّع مغربي » لواء مشاة سعودي » كتيبة دبابات كويتية . 
۲ - جوانب القصور 

على صعيد الواجهة السياسية » برز قصور الجامعة واضحا 
في محال إيجاد كيان فلسطيني مستقل . فالجامعة لم تبدأ في السعي 
لإنشاء هذا الكيان بجناحيه السياسي والعسكري إلا عام 
208 ولم يتحقق الا عام 24 ول تعترف الجامعة بمنظمة 
التحرير الفلسطينية بأنها المشل الشرعي الوحيد للشعب 
الفلسطيني إلا عام 194175 ۰ ول تمنحها العضوية الكاملة فيها إلا 
عام 191/5 . 

وعلى صعيد المواجهة الاقتصادية . فان جانب القصور 
الأساسي هو أن قرارات المقاطعة اقتصرت فقط على إسرائيل 
والشركات المتعاملة فقط . دون أن تمتد إلى الدول المساندة لما 
وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية . 
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وعلى صعيد الواجهة العسکرية ‏ فان آوجه القصور 
عديدة . آوفا هو ان مجلس الجامعة لم يتخذ منذ بدء عمله عام 
06 وحتی بدء معركة فلسطین عام ۱۹4۸ أي تدبیر عملي 
جدّي من أجل حاية عرب فلسطین » وبخاصة في مواجهة غزو 
النظمات الصهيونية العاملة في فلسطين وبالرغم من ادراکه « أن 
اخطر الصهيوني بهدد البلاد العربية » و« أن هدف الصهيونية هو تأسیس 
وطن قومي ودولة يبودية في فلسطين »۲۷ . ومع أن رئيس اللجنة 
العسكرية حذر مجلس الجامعة في ۸ شباط / فبراير ۱۹۸ من 
أنه إذا ۳ تسرع الجيوش العربية بالتدخل فان الموقف سيكون 
سيئاً جدا . فإنْ مجلس الجامعة لم يجتمع ليتخذ قرار التدخل إلا 
بعد أكثر من شهرين من هذا التحذير وبالتحديد في ۱۲ نيسان / 
ابريل ۰۱۹4۸ ومن المعروف أن الدول العربية لم تنفذ قرار 
التدخل إلا ابتداء من ۱۵ أيار / مایو "۱۹٤۸‏ . 

وثاني أوجه القصور في الجال العسكري هو أن الأجهزة 
العسكرية التي نصت عليها معاهدة الدفاع المشترك التي أقرها 
مجلس الجامعة في نيسان / ابريل ۱۹۵۰ وهي مجلس الدفاع 
المشترك واهيثة الاستشارية العسكرية واللجنة العسكرية الدائمة 
ظلت بحمدة لمدة سبع سنوات من عام ۱۹۵6 حتى عام 
۱ » رغم تزايد المد العدواني لإسرائيل على ختلف 
الجبهات » بل ورغم غزوها واحتلالها سيناء بالتعاون مع بريطانيا 
وفرنسا عام ۱۹۵۲ . وحتی حین| بدأ تنشيط هذه الأجهزة منذ 
عام ۱۹۲۱ وشکلت القيادة العربية الوحدة للجیوش العربية عام 
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6 فن نشاط هذه الاجهزة سرعان ما تجمد مرة آخری في 
الشهور الأولى لعام ۳۳۱۹۲۷ . ومن هنا لم تلعب هذه الاجهرة 
أيّ دور إزاء العدوان الاسرائیلی في حزیران / یونیو ۱۹۲۷ . 

ثالث آوجه القصور هو ان الجامعة لم تقم باي دور عسكري 
إزاء الغزو الاسرائيلي لبیروت في صيف عام ۱۹۸۲ وقصف 
المفاعل النووي في بغداد والعدوان الاسرائيلي على مقر منظمة 
التحرير الفلسطينية في تونس . 


ثانياً : دور الحامعة إزاء الوجود 
والاعتداءات الاستعمارية الأخرى 


١‏ جوانب الانحاز 

يتناول البحث هنا جوانب الإنجاز في نشاط الجامعة إزاء 
الوجود أو الاعتداءات الاستعمارية بالنسبة لسوريا ولبنان ومصر 
وليبيا وتونس والمغرب والحزائر واليمنين الديمقراطية والعربية . 


بالنسبة لسوريا ولبنان ۰ فإنه ازاء الوجود الفرنسي في 
کلیها + وازاء اعتداء القوات الفرنسية عل دمشق ی ۲۹ آیار / 
مایو ۱۹0 اجتمع مجلس الجامعة في 4 حزیران / یونیو ۱۹6 
وأصدر قرارا جاء فيه : « إن أي مقر دولي یعقد لحل النزاع بين سوریا 
ولبنان من جهة وفرنسا من جهة آخری يجب أن تمثل فيه جامعة الدول 
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العربية إلى جانب تمثيل سوریا ولبنان » وأن یکون مفهوماً أن كل مفاوضة في 
هذا الشأن هي على أساس الاستقلال والسيادة الکاملین ‏ لما ۰.۲۳۲ كا 
اتخذ الجلس القرارات التالية : « اولا : إن الحكومة الفرنسية اعتدت 
على سوریا ولبنان » وعلیها تقع مسژولية ما وقع من قتل وتخریب وخسائر . 
انا : (Î)‏ إن بقاء القوات الفرنسية في سوریا ولبنان يتنا مع حضوق 
السيادة والاستقلال العترف ما بها ؛ ( ب ) إن وجود القوات الفرنسية في 
سوريا ولبنان یعرض البلاد والأهالي بصفة مستديمة إلى مثل هذه الحوادث 
الفاجعة التي وقعت في الأيام الأخيرة والتی حدث مثلها في الاضي + ( ج ) 
إن وجود هذه القوات يحدث توتراً مستمرا في علاقات فرنسا مع الجمهوريتين 
العربیتین يمتد إلى بقية الأقطار العربية » ویعیق الجهود ضد بان > لذلك 
يؤيد الجلس طلب سوریا ولبنان الجلاء العاجل لجميع القوات الفرنسية عن 
آراضي الجمهوريتين » وهو حين یقرر ذلك لا یفکر مطلقا في احتمال بقاء 
قوة أجنبية اخری في بلاد الجمهوريتين العربیتین » وقد اعلن البریطانیون من 
غير تردد عزمهم على سحب قواتهم من هذين القطرین . ثاشا : ری 
الجلس بعد فحص مسألة القوات العروفة بالفرق الخاصة ؛ با فیها القناصة 
اللبنانية وغیرها . إن هذه الفرق و میا من اسلحة وعتاد و 
ومنشأت لسوریا ولبنان » يجب تسلیمها جمیعاً للقيادتين السورية لباب 
لتکون تحت تصرف حكومتي الدولتین . وأيضا قرر الجلس أن تتخذ التدابیر 
اللازمة وفقاً للمادة السادسة من میثاق الجامعة لدفع الاعتداء الفرنسي > وهو 
حين یتخذ هذه التدابير لن یذخر تضحية في سبيل القيام بواجبه » وهو يقوم 
بتنسيق الوسائل والجهود المطلوبة على ضوء التطورات الدولية الحتملة ليصل 
بمعونة دول الجامعة للقطرين العربيين إلى تحقيق غرضه وغرضه في 
الاستقلال والسيادة وجلاء القوات الاجنبية عنههما »© . 


ا ر ر ای ا سابریا 
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57 تأييدها في مطالبها اخاصة بجلاء القوات البريطانية عن 

« إن الدول العربية المثلة في مجلس جامعة الدول العربية تعلن تأییدها 
الطلق لأهداف مصر القومية في وحدة وادي النیل وجلاء الجيوش الأجنبية 
حلاء تاما . وتبدي قلقها من وقفف المفاوضات المصرية البر يطانية د وتری آن 
الصداقة القائمة بینها وبين بريطانيا لا يمكن أن تستمر إلا إذا حققت مطالب 
مصر تحقيقاً كاملا يصون لها وللبلاد العربية المركز الدولي الجدير مها »۲۰۱ . 


وقد تكررت البيانات المؤيدة لموقف مصر من قبل مجلس 
الجامعة في اذار / مارس وتشرين الأول / اکتوبر ۰۱۹۷ 
وتشرين الأول / اکتوبر ۲۳۱۲۱۹۵۱ ۰ ونیسان / ابريل ۰۱۹۵۳ 
وکانون الثاني / ینایر 6 ۲۳۱۹۵ . 


وبشأن القضية الليبية » طالب مجلس الجامعة في حزیران / 
يونيو ۱۹۵ من وزراء خارجية الدول الكبرى. اشراكه في اللجنة 
الشرر ايفادها من قبل هذه الدول إلى ليبيا لاستطلاع رأي 
شعبها . وأوصى الجلس الأمين العام بأنه اذا م تدع احامعة إلى 
اللجنة المقترحة فعليه أن يتخذ من الاجراءات ‏ سواء بشخصه 
أو بمن ينوب عنه - ما يسمح بمراقبة التحقيق في اتجاه الحق 
والعدل ومصلحة لییا وأهله(۳۳) . وقد قدم أمين عام الجامعة 
العربية مذكرة الى مؤتمر وزراء خارجية الدول الكبرى المنعقد في 
لندن في أيلول / سبتمبر ١455‏ أوضح فيها رغبة الشعب الليبي 
في بقاء بلاده موحدة » وأن تترك له الحرية في إدارة شؤونه » وأن 
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تصبح ليبيا عضواً في جامعة الدول العربية » وآن أيّ حل لا 
يحقق هذه الأماني سيودي الى خيبة أمل مريرة ليس في ليبيا 
فحسب » بل وفي أنحاء الوطن العربي آم“ ۲ وف ۱۸ 
نیسان / ابریل قرر مجلس الحامعة ارسال مذكرة الى الدول الي 
الليبي في تقرير مصيره عن طريق الاستفتاء الحر تحت إشراف 
الأمم المتحدة والجامعة العربية » وان اعادة أي ارتباط لإيطاليا في 
ليبيا سيقاوم بالسلاح من الشعب الليبي المناضل 3 وأن تفسيم 
البلاد إلى مناطق نفوذ أو وضعها تحت الوصاية يتنافى مع مصلحة 
شعب ليبيا. وأضافت مذكرة مجلس الجامعة : 

« وتعتقد الجامعة أن واجبها لا يقتصر على معاضدهة فريق من الدول 
العربية لتحقيق حريته » ولكنها مؤسسة تقوم أصلا لحفظ السلام في العالم 
العربي » توقن أن أيّ قرار يتخذ ضد رغبة الشعب الليبي الذي تؤيده 
الشعوب العربية الشقيقة سيكون على التحقيق عاملا خطيراً في إثارة 
الا ضطراب والفوضى بل واشعال الحرب 06" . 

وفي كانون الأول / ديسمبر ١157‏ طالب مجلس الجامعة 
البلدان العربية بأن تبذل جهودا دبلوماسية عند بحث استثناف 
علاقاتها بإيطاليا للحصول على وعد صريح منها لا بوجوب تخليها 
عن المنطقة التى كانت تحتلها فحسب ٠»‏ بل وبمساعدة عرب ليبيا 
على نيل استقلالهم الكامل"" . وحین| عرضت القضية الليبية 
على الأمم المتحدة في نيسان / ابريل ١9494‏ وطرح اقتراح 
بتقسيمها إلى ثلاث ادارات : بريطانية ( برقة). وفرنسية 
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( فزان ) ۰ وايطالية ( طرابلس ) » سارعت الجامعة بالسعي إلى 
احباط هذا الاقتراح > وامتدت سععیها إلى أغلب عواصم 
العام » وعثلي جمیم الدول في القاهرة » واستعانت بمثلي البلدان 
العربية في الدول الغربية للحصول على الاصوات اللازمة لاحباط 
الاقتراح في الأمم المتحدة » وبعثت . بالتعاون مع مصر › وفدا 
يمثل طرابلس وهيئة تحرير ليبيا 9 الأمم المتحدة وآمذته ماديا 
قافتا > حتى استطاع هذا الوفد أن يلعب دور ۳ في إفشال 
افتراح التقسیم ۳۳ . 

وقبل تناول دور الجامعة العربية إزاء الوجود والاعتداءات 
الاستعمارية على دول الغرب العربي ( تونس ‏ الغرب » 
الجزائر ) كل على حدة ‏ تجدر الاشارة إلى قرار مجلس الجامعة في 
عام ۳۴ والذي جاء فيه : 

« يقرر الجلس الوافقة على قرار اللجنة السياسية الاتي : تری اللجنة 
السياسية لجامعة الدول العربية على ضوء ما تجمع من معلومات عن 
التطورات الاخيرة في شمال آفریقیا انشاء صندوق لتلقي مساهمة الحكومات 
العربية والحكومات الصديقة وتبرعات المنظمات والافراد بقصد مؤازرة 
واسعاف آبناء هذا الجزء العزیز من الوطن العربي تشرف عليه لجنة فرعية 
تضع القواعد للصرف منه » على أن تتکون إلى جانب تلك اللجنة هيئة 
تضم ممثلي جمیع الهيئات الغربية بقصد التعاون على تحقیق أهداف ذلك 
الصندوق على أحسن وجه في أسرع وقت اليف ' 

وإذا انتقلنا بعد ذلك إلى كل دولة على حدة : بالنسبة 
لتونس » فانه حینا عرضت قضيتها على الجمعية العامة للامم 
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التحدة » أوصى مجلس الجامعة في تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹۵۱ 
الأمين العام بان یرسل برقية إلى باي تونس يعلن له فیها تأييد 
الجامعة للشعب التونسی في کفاحه لنیل حریته واستقلاله » كما 
أوصى الجلس وفود البلدان العربية لدی الجمعية العامة للأمم 
التحدة بان تيسّر للوفد التونسي بسط القضية والدفاع عنها » كما 
سعت الجامعة لدی مجموعة الدول الأفرو- اسيوية لتقف مع 
تونس في فضیتها(۳۹) . وازاء اعتداء القوات الفرنسية في قاعدة 
بنزرت على تونس في تموز / يوليو ۱۹۲۱ انعقد مجلس الجامعة في 
جلسة طارئة في ۲6 من الشهر نفسه » وأصدر قرارا باستنكار 
الاعتداء الفرنسی جاء فيه : 


)١( «‏ تأييد تونس التام ومؤازرتها بشتى الوسائل في تحرير جميع أراضيها 
من الجنود الفرنسيين ؛ (۲) إيفاد مجموعة من المتطوعين العرب إلى تونس في 
الأيام القليلة التالية وإعداد سائر جموعات المتطوعين للسفر تباعا ؛ (۳) 
إيفاد البعثات الطبية المصرية وتقديم المعونات المختلفة فورا لاسعاف الجرحى 
والمصابين ؛ )1( تقديم ما يقتضيه الموقف من المساعدات العاجلة الفعالة 
ماديا وعسكريا إلى الحكومة التونسية ؛ (5) متابعة الموضوع أمام الأمم 
المتحدة وفي المحافل الدولية حتى يتم جلاء القوات الفرنسية عن الأراضي 
التونسية ؛ (8) تأليف لحنة في الجامعة من مندوبي تونس والجمهورية العربية 
المتحدة وليبيا والمغرب لمتابعة تطورات القضية وتنفيذ قرارات المجلس 
بشآها ٩۰‏ , 


وبالنسبة للمغرب » قرر مجلس الجامعة في نیسان / ابریل 
5 تمثيل مراكش في لجان الجامعة . وفي جلسة تالية أعلن 
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الجلس تأييده لما يطلبه الشعب المغربي من الحرية والاستقلال 
وكلف الأمانة العامة بذل مساعیها للافراج عن العتقلن من 
المجاهدين0؟» . وتنفيذا لذلك نجح الأمين العام للجامعة في 
تحرير الجاهد عبد الکریم الخطابي من الأسر خلال مرور السفينة 
المقلّة له في قناة السویس۳*) . وف آذار / مارس ۱۹۵۱ آوفدت 
الامانة العامة للجامعة مندوبا ها إلى مراکش قام بجمع كلمة 
الزعماء المغاربة في ميثاق وطني وقعوه جميعا في ٩‏ نیسان / ابریل 
من العام نفسه » وقاموا بتسجيله في الأمانة العامة للجامعة۳؟) . 
وفي تشرين الأول / اكتوبر من العام نفسه طالب مجلس 
الجامعة » إزاء اعتداء القوات الفرنسية على الشعب المغربي » 
البلدان العربية أن تقدم مذكرة إلى الحكومة الفرنسية بصيغة 
موحدة . تطلب فيها تسوية الأمر في مراكش با يكفل إزالة 
الشكوى » ويطمئن الرأي العام العربي والاسلامي » كما قرر 
المجلس الاتصال ببعض الدول للتوسط لدى فرنسا لحل المسألة 
المراكشية حلا عادلاً . وأنه في حالة فشل هذه الساعي » تطلب 
بلدان الجامعة من الأمم التحدة إدراج المسألة في جدول 
أعمالها9؟ ؟) . وإزاء قيام السلطات الفرنسية بخلع السلطان محمد 
الخامس ونفيه عام ۱۹۵۳ قرر مجلس الجامعة إصدار بیان شديد 
اللهجة جاء فيه : 

« إن جامعة الدول العربية التي تعتبر القضية المراكشية قضية عربية 
عهدف إلى الحرية والاستقلال تستنكر أشد الاستنكار هنا العدوان على السيادة 
المراكشية . ويرى مجلس الجامعة ان هذا التدبير الجائر يتجافى مع ميثاق الأمم 
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التحدة - فضلا عا فيه من انتهاك صریح للمعاهدات الدولية الخاصة 
بمراكش » وان دول الجامعة العربية التى تحرص على رعاية الأماني الوطنية 
للشب اراك الق تعلق آنا لا بكرف باق ال ن انون 
بالأوضاع غير الشرعية التي فرضتها السلطات الفرنسية على مراکش 24*00 . 


وفي ۲۷ كانون الثاني / يناير 6 ۱۹۵ عاد مجلس الجامعة إلى 
بحث المسألة المراكشية ببدف تدعيم الجبهة الوطنية المراكشية في 
كفاحها من أجل الاستقلال واعادة السلطان الشرعي إلى 
عرشه » فقرر انشاء صندوق تموله الحكومات للإنفاق على 
القضية > كما اتخذ عدداً من القرارات السرية لعالحة 
القضية<47) ۱ 


وبشأن الجزائر » فإنه ازاء اعتداء القوات الفرنسية على 
الشعب الجزائري في أيار مايو ۰۱۹40 بحث الأمين العام 
للجامعة مع الوزير المفوض للولايات المتحدة في القاهرة هذا 
الاعتداء » وطلب منه تدخل بلاده لدى فرنسا(۲*۲ . وفي 
نيسان / ابريل ۱۹۰۲ طالب مجلس الجامعة بإثارة القضية 
الجزائرية امام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة . وبنشوب الشورة 
الجزائرية في أول تشرين الثاني / نوفمبر ١94515‏ أصدرت الجامعة 
العر بية ات مسطولا أشادت فيه بالشورة » وناشدت العام 
مساندها(/*) . وحینا اختطفت فرنسا خسة من القادة الحزائريين 
في ۲۲ تشرین الأول / اکتوبر ۱۹۵۲ انعقد مجلس الجامعة في 
اجتماع طاریء في اليوم التالي وقرر الابراق إلى سلطان مراکش 
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ورئیس تونس والسكرتير العام للامم التحدة لاتخاذ التدابیر 
العاجلة واللازمة التى تکفل الحافظة على حياة الجاهدین 
الخمسة واطلاق سراحهم(۹ . وني ۳۰ آذار / مارس ۱۹۰۷ 
أوصى مجلس الجامعة وزراء خارجية البلدان الأعضاء بالقیام 
بزيارات للدول الأجنبية ولاسيا دول أمريكا اللاتينية واسكندنافيا 
قبل انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعريف هذه 
الدول بعدالة قضية الجزائره'"© » وحینما أعلن قيام الحكومة 
المؤقتة للجمهورية الجزائرية في أيلول / سبتمبر ١408‏ بادرت 
الأمانة العامة للجامعة بمناشدة الدول الاعتراف مها » وقرر مجلس 
الجامعة في العام التالي قبوفا عضواً مراقباً” . وني تشرين 
الأول / اكتوبر ۱۹۰۸ قرر مجلس الجامعة وضع ميزانية سنوية 
لمعونة الثورة قدرها اثنا عشر مليون جنيه استرلینی؟ . وني ٤‏ 
شباط / فبراير 143١‏ اتخذت اللجنة السياسية للجامعة عدة 
قرارات لمساندة الثورة الحزائرية أهمها : 

- تقديم المزيد من العون المادي والالی إلى حكومة الجزائر 
وإمدادها بمزيد من الأسلحة في أقرب وقت . 

- دعوة کل البلدان العربية للسماح برعایاها بالتطوع 5 
جيش التحریر الجزائري » وتيسير نقلهم إلى الجزائر . 

- دعوة البلدان العربية إلى اعادة النظر في علاقاتها السياسية 
والاقتصادية مع فرنسا إذا استمرت في حربها مع الجزائر . 

- تواصل البلدان العربية التي توجد في أراضيها قواعد 


۷ 


اجنبية العمل بجميع الوسائل للحیلولة دون استخدام هذه 
القواعد لتزوید العملیات الحربية الفرنسية في الجزائر . 

- تشدید الحملة على الدول والمنظمات 00 والسياسية 
الي لياف یا نها وال کرت ۲ تادا فيد 
الحزائ (O)‏ 
رام 


وفي ١1‏ حزيران / یونیو ۱۹۲۲ أبلغ مندوب الجزائر 
الجامعة العربية الأمانة العامة احتمال قيام المنظمة الإرهابية 
الفرنسية باقتطاع جزء من الجزائر وتفجير أعمال عنف للحيلولة 
دون إتمام الاستقلال الذي نصت عليه اتفاقية إيفيان . إزاء ذلك 
اجتمع مجلس الجامعة بعد يومين فقط من هذا التبليغ وقرر ما 
يلي : 


)١( «‏ تعتبر الجامعة ودوضا الأعضاء أن أي اعتداء على استقلال الجزائر 
أو سلامة اراضيها أو وحدتها يعتبر اعتداء موجهاً الى الدول العرببة كلها » 
وينبغي أن تقوم ببذل جميع امكانياتها لقاومته ؛ (۲) التأييد التام لحكومة 
الجزائر في موقفها من التنفيذ المخلص لاتفاقية ايفيان ؛ (۳) تأكيد قرارات 
مجلس الجامعة السابقة المخاصة بمواصلة تقديم كافة المعونات والمساعدات 
الممكنة من الدول العربية إلى الجزائر لمجابهة الأخطار ال حالية التي تتهددها ؛ 
(6) حشد الراي العام العربي لواجهة الاحتمالات الخطيرة للموقف » وما 
قد يترتب عليها من نبوض بالمسؤولية العربية القومية في سبيل تحرير الجزائر 
وسلامتها ووحدتها وتقدمها ؛ (0) اعتبار هذا الاجتماع لمجلس الجامعة 
مستمرا لمعالجة ما قد تتلقاه الأمانة العامة من الحكومة الجزائرية في المرحلة 
الدقيقة الراهنة )“° . 


5/8 


وبالنسبة لليمن الديمقراطية . قرر مجلس الجامعة في ۱۱ 
حزيران / یونیو ١955‏ تأييد اليمن في موقفها من المحميات 
الختلف عليها مع الحكومة البريطانية . وني كانون الثاني / يناير 
6 أعلن المجلس استنكاره لأعمال العدوان التي تمارسها 
بريطانيا ضد المناضلين في جنوب اليمن . كا ذهبت بعثة من 
الجامعة لتقصي الحقائق في اليمن » وقرر الجلس في اذار / 
مارس ۱۹۵۵ إثارة القضية في مؤتمر باندونغ . وفي أيلول / 
سبتمبر ۱۹۵۸ » ناشد مجلس الجامعة وفود البلدان العربية لدى 
الأمم التحدة شرح القضية في جميع الأوساط والناسبات » 
وطلب منها في اذار / مارس ١9509‏ التقدم بطلب إدراج قضية 
جنوب اليمن في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة . 
وحینما أغارت الطائرات البريطانية على منطقة حريب في اليمن في 
۸ آذار / مارس ١454‏ اجتمع مجلس الجامعة بعد ثلاثة أيام 
وطرح ما يلي : 

« إذ يستنكر المجلس العدوان البريطاني الغاشم على أرض اليمن العربية 
يقرر ما يأتي : )١(‏ تأكيد أن الدول العربية تعتبر العدوان على الأراضي 
الب عدواناً عليها هیا تتعاون ف العمل غل اصلم نز أن تادز الول 
العربية إلى ابلاغ بريطانيا أنها ستعيد النظر في علاقاتها معها على أساس 
موقفها من اليمن . وذلك بواسطة وزراء الخارجية العرب والسفراء العرب 
في لندن والامين العام للجامعة ؛ (۳) مناشدة الصليب الأحمر الدولي البادرة 
إلى اسعاف الجرحى وعون المنكوبين ؛ (4) تأييد اليمن في موقفها العادل 
ومؤازرتها بشتى الوسائل في النطاق القومي وفي الأمم المتحدة وفي المحافل 
الدولية ؛ ره) المطالبة بتصفية القواعد البريطانية في المنطقة العربية »۲۲ . 
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وحینا قامت الطائرات البريطانية بقصف الدن والقبائل في 
جنوب الیمن في أيار / مایو ۱۹16 قرر مجلس الجامعة في الشهر 
نفسه : 

)١( «‏ أن تبادر الدّول الاعضاء بتقدیم كل عون مکن في أسرع وقت 
لتحریر الجنوب اليمني الحتل ؛ (۲) أن تقوم الدول العربية باتصالات فورية 
مباشرة مع جميع الدول » خاصة الأفريقية والاسيويةٍ > للمساهمة الا جابية في 
دعم الشورة العادلة في الجنوب اليمني الحتل ماديا وَأذنيا ؛ (۳) أن تقوم 
الدول العربية مجتمعة ومنفردة بمطالبة بريطانيا بوقف المجازر الدموية وأعمال 
الابادة فورا + )٤(‏ آن تقوم الدول العربية بالضغط على بريطانيا ماديا وأدبياً 
و تلقم شیر عزانت الامم المتحدة الخاصة بتصفية الاستعمار البريطاني 
وازالة فواعده في الجنوب اليمني الحتل ؛ «ه) أن تقوم جمیع أجهزة الاعلام 
العربية بدورها في إثارة الراي العام العالي ... ۲۳ . 


واستکمالاً لدور الجامعة ازاء الوجود والعدوان البريطاني 
عل الم النعقر اطية لا ند من الاشارة الى مهد الذى جذ لته 
الجامعة منذ عام ۱۹۲۲ لتوحید فصائل القوی الوطنية الناضلة في 
جنوب الیمن(؟ . 


۲ جوانب القصور 

والاعتداءات الاستعمارية غير الصهيونية في الوطن العري هو 
الغیاب الکامل للأجهزة العسکرية للجامعة التى أنشأتها معاهدة 
الدفاع الشترلك . وإذا كانت الجامعة قد اتخذت ‏ ممثلة في جلسها 


V۰ 


ولجنتها السياسية - بعض القرارات بتقدیم العونة العسکرية 
للدول العربية تحت الاحتلال او التعرضة للعدوان ‏ فانها ترکت 
تنفيذ ذلك لكل بلد على حدة . كما أن القرارات رکزت على 
تقديم المتطوعين وليس الحيوش النظامية . 


۷۱ 
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امتیازات اقتصادية جديدة في الدول العربية » وإلغاء الامتيازات القائمة خاصة 
النفطية . وعدم مساندتهها في المحافل الدولية ومقاطعتههما أدبيا وشكواهما إلى الأمم 
المتحدة. بهذا الصدد أنظر: الرشیدات. فلسطين تاريخاً وعبرة ومصيراً. ص 
۳۹ , 

(۱۵) المصدر نفسه ص 715 . 

» » الدردري «جامعة الدول العربية والصراع المسلح العربي الاسرائيلي‎ )١7( 
. ۳۲۲-۳۲۱ ص‎ 

(۱۷) الصدر نفسه » ص ۳۲۲ . 

(۱۸) الصدر نقسه » ص ۳۲٩۹‏ . 

(۱۹) الصدر نفسه ‏ 


۷۳ 


(۲۰) الصدر نفسه » ص ۳۳۰ . 

(۲۱) الصدر نفسه . ص ۳۳۳ ۳۳ . 

(۲۲) الصدر نفسه . ص ۳۳ . 

(۲۳) الصدر نفسه » ص ۳۳۶ - ۳۳۵ . 

(۲۸) هیثم كيلاني ۰ «في البحث عن الدور العسكري لجامعة الدول 
العربية » » شوون عربية ‏ العدد ۱۳ ( آذار / مارس ۱۹۸۲ ) » ص ۲۹۸ . 

(۲۵) الدردري » « جامعة الدول العربية والصراع السلح العربي 
الاسرائیل » » ص ۳۲۲ . 

۲ حمود شيت خطاب . ١‏ الاتفاقیات العسکرية في نطاق جامعة الدول 
العربية . » الجلة الصرية للعلوم السياسية. العدد 1۷ ( موز / یولیو ۰0۱۹۷۰ ص 
+6 ۱۵۷ . 

(۲۷) الدردري ۰ الصدر نفسه » ص ۳۳۰ . 

(۲۸) امد طربن ‏ « انجازات جامعة الدول العربية في دعم الاستقلال 
السیاسی للاقطار العربيت » شؤون عربية, العدد ۱۳ (اذار / مارس ۱۹۸۲ ) ص 
۲ وشهاب معد . جامعة الدول العربية : میثاقها وانجازاتها, ص ۰۱۲۳ 

(۲۹) طربين, الصدر نقسه. ص ۳۵۲ - ۳۵۳. 

(۳۰) الصدر نفسه . ص ۳۵۰۳ ؛ شهاب معد » جامعة الدول العربية: 
ميثاقها وانجازاتها, ومحمد على رفاعی الجامعة العر بية وقضایا التحریر ( القاهرة: 
الشركة الصرية للطباعة والنشر ۰ ۰0۱۹۷۱ ص ۱۷۲ . 

(۳۱) شهاب. معد. جامعة الدول العر بية : میثاقها وانحازاتها. ص ۱۲ . 

(۳۲) الصدر نفسه. ص ۲۵؛ رفاعی . الجامعة العر بية وقضایا التحریر. ص 
۷ وطرین . « انجازات جامعة الدول العربية في دعم الاستفلال السيامي 
للاقطار العربيك » ص ۳۵ . ۱ 

(۳۳) رفاعي . الصدر نفسه »> ص ۳۱ . 

(۳۶) طربين . الصدر نقسه » ص ۲۵۵ . 

(۳۵) ۱ لصدر نفسه . 

(۳۰) رفاعي . الجامعة العربية وقضایا التحریر. ص ۳ . 


۷ 


(۳۷) الصدر نفسه. ص ۳۵ . 

(۳۸) شهاب. معد جامعة الدول العر بية : میثافها وانجازاتها. ص ۱۲۹ . 

(۳۹) رفاعي , الجامعة العر بية وقضایا التحریر. ص 1۵ . 

(4۰) الصدر نفسه . ص ۷۰ . 

(4۱) الصدر نفسه » ص ۱۳۱ . 

(۲) الصدر نفسه. ص ۰۱۵۰۰ وشهاب. معد. جامعة الدول العربية: 
ميثاقها وانجازاتها, ص ۱۳۲ . 

. ۱۳۵ رفاعي » الجامعة العربية وقضايا التحرير» ص‎ )٤١( 

)٤٤(‏ طربین. «انجازات جامعة الدول العربية في دعم الاستقلال السياسي 
والأقطار العربيف » ص ۳۱۳ . 

(۵) الصدر نفسه > ص ۳۱۲ ۳۱۳ . 

)٤١(‏ الصدر نفسه. ص ۰۳۱۳ وشهاب. معد. جامعة الدول العربية: 
میثافها وانحازاتبا. ص ۱۳۳ . 

(4۷) رفاعي. الجامعة العربية وقضایا التحریر. ص ۹۱. 

زه الضتر شت عن 44 وطريين» «الستازات جاح الدول الغيرلة فى 
دعم الاستقلال السياسي للأقطار العربية » ص ۳۱۰ ۳۱۱ . 

(59) رفاعي . الجامعة العربية وقضايا التحریر. ص ۱۱۳ . 

(۵۰) الصدر نفسه. ص ۱۰ . 

(۰۱) الصدر نقسه. ص ۰۱۰۲۱ وطربین. «انجازات جامعة الدول العربية في 
دعم الاستقلال السياسي للاقطار العربیة»» ص ۳۹۱ . 

(۰۲) رفاعي . الجامعة العربية وقضایا التحریر. ص ۰۱۰۸ وطربین. الصدر 
نقسه ص ۰۳۹۱ 

(۵۳) رفاعی» الصدر نفسه» ص ۱۱۱ . 

(۵) شاوی یت « جامعة الدول العربية من ۱۹60 حتى ۰۱۹۹6 » 
( اطروحة دکتوراه . جامعة القاهرة » كلية الاقتصاد والعلوم السياسية . ۰۱۹۷۱ 
ص ۱۰۵ ۱۰۱ . ( غير منشورة ) 

(۵0) شهاب . معد . جامعة الدول العربية : میاقها وانجازاتبا. ص ۱۳ - 


۷۵ 


۵ وطربين» «انجازات جامعة الدول العربية في دعم الاستقلال السیاسی 
للأقطار العربية » ص ۳۱۳ - ۳۹ . ۱ 

(۵7) رفاعی . الحامعة العربية وقضایا التحر یر » ص ۲۸۱ . 

(۵۷ ادر فش ص ۲۸۳ . 

(۵۸) شهاب. معدء جامعة الدول العربية : میثاقها وانحازاتبا. ص ۰۱۳۱۰ 
وطربین. «انجازات جامعة الدول العربية في دعم الاستقلال السياسي للا قطار 
العربية.»» ص ۳۱۶ . 


۷۹ 


الفصل الثالث 


الدور التعاونی للجامعة 


تنقسم آبعاد الدور التعاوني للجامعة إلى أربعة أبعاد هی : 
تنسیق السیاسات الخارجية للبلدان العربية ؛ الحل السلمی 


للمتازعات بين البلدان العربية ؛ التعاون الاقتصادي والتعاون 
آولا : الجامعة وتنسيق السیاسات 
المخارجية للبلدان العربية 
١‏ جوانب الانجاز 
يمكن القول ان جامعة الدول العربية قد نجحت في القيام 
بأربعة أدوار على المستويين العربي والدولي في هذا الصدد . 
هي : دورها كمنبر قومي 0 دورها کموازن ٤‏ التحالفات 
العربية 0 دورها ٤‏ التعاون مع افريقيا 3 ودورها في الحوار مع 
اوروبا . 


۷۷ 


بشأن الدورین الأولین تقول إحدى الدراسات الهمة في هذا 
الصدد : 

« الجامعة كمنبر قومي : من المألوف في الوطن العربي تمسك اكثر 
الحكومات العربية بالسيادة القطرية . وتفضيلها المصلحة القطرية على 
المصلحة القومية إذا تعارضت المصلحتان . ولكن المألوف أيضا ان الأقطار 
العربية على اختلاف مشاربها واتجاهاتها تراعي أن تكون كلمتها المعلنة في 
مؤتمرات الجامعة ومجالسها متمشية مع الإطار القومي العام ٠‏ أي مع عقيدة 
النظام العربي . ولذلك فالجامعة تعتبر حددا رئیسیا على عملية صنع القرار 
في القطر العضو . من هذا النظور تتضح أهمية الجامعة کطرف في النظام 
العربي . لأنها بادائها هذه الوظيفة حافظت ولو رمزیا - على عروبة النظام » 
وساعدت في منع تشرذمه إلى نظم اقليمية ضيقة . أو ابتلاعه داخل نظم 
الجامعة بدور رئيسى في التخفيف من الاثار المترتبة على اختلال توازن القوى 
في النظام الاقليمي العربي . إن النظام العري - وان كان نظاماً يجمع أقطاراً 
على مستوى نمو متقارب - إلا أنه لأسباب تتعلق بتفاعلات النظام الحادة 
تشكلت فيه في مرحلة أو أخرى تحالفات هدّدت توازن القوى بانقسامات 
خطيرة . ولكن ادى وجود الجامعة والتزام الأعضاء بعدم انفراطها إلى أن 
عواقب اختلال موازين القوى . ولا شك أن قاعدة الإجماع في التصويت 
ساهمت من جانبها . لأنها منعت القطب الرئیسی أو الحلف الأقوى من أن 
يحتكر العمل العربي . أو يسيطر على الأغلبية سيطرة تؤدي الى عزل او 
انعزال الأقلية »20 . 


أما على الصعيد الدولي » فقد حاولت الجامعة بنجاح أحيانا 
تق السابيات ا ارخ العترية إذاء افر قا وغو ها على 


۷۸ 


الخطوات التي تم 2 على طريق ره العربي الافريقي'" . 
العربية في التعامل مع ا من ا یلها للجانب ف 
الخوار العربي ‏ الاوروبي9») 


۲ - جوانب القصور 


أهم جوانب القصور هو أن اجتماعات كل من التعاون 
العربي الافريقي والحوار العربي ‏ الاوروبي قد توقفت منذ عام 
۸۰ . فبالنسبة للتعاون العربي الأفريقي فإِنَ مؤتمر القمة 
العربي الافريقي الذي كان ا عقده كل ثلاث سنوات لم 
يجتمع في موعده الحدد » آي ٤‏ اذار / مارس ١98٠‏ . وحتى 
الان » وجلس الوزراء الم تحاف عن اجتماعاته العادية منذ 
عام ۱۹۷۹ ۰ واللجنة الدائمة توقفت اجتماعاتها» ولجنة 
التنسیق لم تعقد الا خسة اجتماعات فقط(*) . وبالنسبة للحوار 
العربي ‏ الاوروي فقد توقف الحوار عقب ابرام المعاهدة 
المصرية ‏ الاسرائيلية في آذار / مارس ۱۹۷۹ فترة » واعلن 
استثنافه رسميا في تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۸۰ بلوكسمبورغ في 
اجتماع ضم الرئاستين » وقرر اخانبان في هذا الاجتماع عقد 
اجتماع مشترك على مستوى وزراء الخارجية يقترن به اجتماع 
اللجنة العامة الخامس في صيف عام 2,54١‏ ولكن ذلك ۸ يتم 
حتى الان . 


۷۹ 


انيا : انامه وال السلمي 
للمنازعات بين البلدان العربية 


۱ - جوانب الانجاز 


يمكن إيجاز هذه الجوانب فيها خلصت إليه أحدث الدراسات 
في هذا الصدد من أن تحليل دور الجامعة في مجال حل المنازعات 
بين البلدان العربية قد وضح منه ما يلي(9© : 


إن الجامعة اسهمت بفعالية في تسوية بعض النزاعات أو 
الحد من تصعيدها . مثال ذلك : النزاع الكويتي ‏ العراقي عام 
۱ الحرب الأهلية في اليمن سنة ١977‏ وما بعدهاء 
الحرب بين اليمن العربية واليمن الديمقراطية سنة ۰۱۹۷۲ 
الحرب الأهلية اللبنانية سنة ۱۹۷۰ حتى الان. الحرب 
الصرية ‏ الليبية سنة ۱۹۷۷ . 

_ إن الجامعة تدخلت لتسوية بعض النزاعات وان كانت ۸ 
تحقق نجاحاً كبيراً » مثال ذلك : أزمة الضفة الغربية عام 
٠‏ ب النزاع بين لبنان والاردن من ناحية والجمهورية العربية 
المتحدة من ناحية ثانية عامى ۱۹۲۱ ۰ ۱۹۲۰۲ ۰ وكذلك الحرب 
المغربية ‏ الجزائرية عام ۱۹۳ . 

- إن كفاءة جامعة الدول العربية في تسوية المنازعات العربية 
تفوق كفاءة الأمم المتحدة في الصدد نفسه . 


۸۷۰ 


إن الأمين العام للجامعة قد قام بدور حاسم في تسوية 
عدد من النازعات رغم القيود التي يفرضها الیشاق . مثال ذلك 
دوره في الازمة العراقية ‏ الكويتية عام ۹٦۱‏ ۰ الحرب بين 
شطري اليمن عام ۰۱۹۷۲ والحرب الأهلية اللبنانية عام 
٥۵‏ . 


إن الجامعة قد استحدثت دبلوماسية القمة في تسوية عدد 
من المنازعات العربية . فقد لعبت اجتماعات القمة دوراً في 
تسوية النازعات من خلال صورتين : الأولى أن تخلق اجتماعات 
القمة المناخ المناسب للتفاهم بين رؤساء بلدان الأطراف المتنازعة 
حتى وان لم يكن المدف من الاجتماع هوتسوية النزاع . وعلى 
سبيل المثال » فقد مهد اجتماع القمة العربي الأول عام ۱۹۲6 
الى لقاء مصري - سعودي لتسوية الأزمة اليمنية » ولقاء 
جزائري ‏ مغربي لتسوية الأزمة بين البلدين . وبعبارة اخرى » 
فإن جامعة الدول العربية هنا تقوم بوظيفة اتصالية بين القيادات 
العربية » تمهد بالتالي لتسوية المنازعات . الصورة الثانية » هي 
اجتماع ملوك ورؤساء البلدان العربية في اطار الجامعة من أجل 
تسوية نزاع عربي » ومن أمثلة هذه الصورة اجتماع القمة العربي 
في تشرين الأول / اكتوبر ۱۹۷١‏ للنظر في الحرب الأهلية في 
لبنان » وهو الاجتماع الذي أسفر عن وضع التشكيل النهائي 
لقوات الردع العربية في لبنان . 


م١‎ 


۲ - جوانب القتصور 

تتلخص جوانب القصور فيا يلي : 

ان هناك عدداً من النازعات العربية ۸ تتدخل الجامعة في 
والنزاع اللبناني - العراقي عام ۰۱۹۵7 والنزاع بين الاردن 
والقاومة الفلسطينية عام ۱۹۷۰( . 

- إن هناك منازعات فشلت الجامعة في تسویتها. مثاها 
الأزمة اليمنية عام ۱۹4۸ والنزاع الصري - السوداني عام 
۸ والنزاع المغربي ‏ الجزائري عام ۱۹۷۹ . 

- تباطو تحرك الجامعة في عدد من النزاعات الهمة مقارنا 
بالنظمة العالية ‏ الأمم المتحدة ‏ . ففي عام ۱۹۵۸ إزاء النزاع 
بين الجمهورية العر بية المتحدة ولبنان احتاج مجلس الجامعة عشرة 
أيام حتى امكنه الاجتماع » في حين ان مجلس الأمن اجتمع بعد 
أقل من ۲۶ ساعة من إبلاغه . وفي الأزمة الكويتية ‏ العراقية 
عام ۱۹۲۱ ل يجتمع مجلس الجامعة الا بعد ثلاثة ايام اا 
مجلس الأمن فقد اجتمع بعد ابلاغه ب 4؟ ساعة فقط . وفي 
حالة الحرب الأهلية اللبنانية عام ۱۹۷۵ - ۱۹۷۲ لم جتمع مجلس 
امحامعة الا بعد مضی 1 شهور تقریبا من بداية الا حداث(۲۳) . 


AY 


الثاً : الجامعة والتعاون الاقتصادي العربي 


1-خوانب الانخاز 


حقى المجلس الاقتصادي الذي أنشأته اتفاقية الدفاع 
المشترك والتعاون الاقتصادي عدة انجازات في المجال الاقتصادي 
على المستويين التنظيمي والتخطيطي . ففي عام ۱۹۵۳ تم إبرام 
اتفاقيتين في إطار الجامعة هما اتفاقية تسهيل التبادل التجاري 
وتنظيم تجارة الترانزیت( ۲۱۱‏ واتفاقية تسديد مدفوعات 
المعاملات الجارية وانتقال رؤوس الأموال۱۳) . وفي ۲۵ كانون 
الثاني / يناير ١967‏ أقر مجلس الجامعة اتفاقية بشأن اتخاذ جدول 
موحد للتعريفة احمرکیة۱۳) . كما أقر المجلس الاقتصادي عقد 
تأسيس شركة البوتاس العربية المساهمة الحدودة(*۱) . وفي 
حزيران / یونیو ۱۹۰۷ أقر الجلس الاقتصادي اتفاقية الوحدة 
الاقتصادية العربیة(۱) التى دخلت حيز التنفیذ في ۳ نیسان / 
ابریل ۱۹14 . وقد نصت الادة الأول من هذه الاتفاقية غل 
ان : 

« تقوم بين دول الجامعة العربية وحدة اقتصادية كاملة تضمن بصورة 
خاصة تلك الدول لرعاياها على قدم الساواة : (۱) حرية انتقال 
الاشخاص ؛ (۲) حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والاجنبية ؛ (۳) 
حرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي ؛ )٤(‏ حرية 
النقل والترانزیت واستعمال وسائل النقل والمرافىء والمطارات المدنية ؛ (5) 
حقوق التملك والايصاء والارث » . 


۳ 


ونصت الادة الثانية على أنه : 
« للوصول الى تحقیق الوحدة البينة في الادة السابعة تعمل الاطراف 
التعاقدة على الآتي : (۱) جعل بلادها منطقة جمركية واحدة تخضم. لادارة 
موحدة » وتوحید التعريفة والتشریع والأنظمة الجمركية الطبقة في كل منها ؛ 
(۲) توحید سياسة الاستیراد والتصدیر والأنظمة التعلقة مها ؛ (۳) توحید 
انظمة النقل والترانزیت + (4) عقد الاتفاقات التجارية واتفاقات الدفوعات 
مع البلدان الأخرى بصورة مشتركة ؛ (۵) تنسیق السياسة التعلقة بالزراعة 
والصناعة والتجارة الداخلية » وتوحید التشریع الاقتصادي بشکل یکفل لمن 
يعمل من رعایا البلاد التعاقدة في الزراعة والصناعة والهن شروطا متكافئة ؛ 
(۲) تنسیق تشریع العمل والضمان الاجتماعي ؛ (۷) (أ) تنسیق تشریع 
الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية وسائر الضرائب والرسوم الاخری 
التعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة والعقارات وتوظیف رووس الأموال با 
یکفل مبدأ تكافؤ الفرص . «ب ) تلافي ازدواج الضرائب والرسوم على 
الکلفین من رعایا الدول التعاقدة ؛ (۸) تنسیق السیاسات النقدية والالية 
والانظمة التعلقة بها في بلدان الاطراف التعاقدة تمهيداً لتوحيد النقد بها ؛ 
)٩(‏ توحید آسالیب التصنیف والتبویب الاحصائية ؛ (۱۰) اتخاذ اية 
اجراءات أخرى تلزم لتحقیق الأهداف البینه في الادتین الأولى والثانية . على 
أنه يمكن التجاوز عن مبدأ التوحید في حالات واقطار خاصة بوافقة مجلس 
الوحدة الاقتصادية العربية المنصوص عليه في المادة الشالشة من هذه 
الاتفاقية » . 
وقد قضت الادة الشالثة من الاتفاقية بأن «تنشأ هيئة دائمة 
تدعى « مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » وتحدد مهامه وصلاحياته وفقا 
لاحکام هذه الاتفاقية » . ۱ 


وقد كان بذع التطبیق لتطبیق العملي هذه الاتفاقية هو فرار انشاء 


1 


السوق العربية الشترکة بتاریخ ۱۳ اب / اغسطس ۱۹۱6 
والتي تتمشل فكرتها الأساسية في الالغاء التدريجي للرسوم 
الحمركية والقیود الادارية آمام السلع العربية المتبادلة » والتي 
أعلن تحريرها کاملا من اول كانون الثاني / يناير ۱۹۷۱ بين دول 
السوق الاربع*۱) 


بالاضافة إلى ذلك . شهد عقد الستینات ابرام ۱۳ اتفاقية 
في مجال تنظیم العلاقات الاقتصادية العربية من أجل مزید من 
التعاون والتکامل هي : اتفاقية تنسیق السياسة النفطیة )۱‏ 
التي وافق علیها المجلس الافتصادي في ۳ آذار / مارس 
۰ + واتفاقيتا انشاء الشركة العربية للملاحة البحریهة(۲۸) 2 
وانشاء الشركة العربية لناقلات النفط( ۱‏ اللتان وافق علیه| 
الجلس الاقتصادي في ۱۷ کانون الأول / دیسمبر ۱۹۲۱۳؛ 
والیثاق العربي للعمل( "۲ . الذي وافق عليه مجلس الجامعة في 
۱ آذار / مارس ۱۹۲۵+ واتفاقية التعاون العربي في استخدام 
الطاقة الذرية في الأغراض السلمیة۲۳ » التى وافق عليها مجلس 
ا لجامعة في التاريخ نفسه ؛ واتفاقية مجلس الطيران الدني للدول 
العربية"") . التي وافق عليها مجلس الجامعة في التاريخ نفسه 
ايضا؛ واتفاقية انشاء المنظمة العربية للمواصفات 
والق‌اییس(۲۲۳ ۰ التى وافق عليها المجلس الاقتصادي في ۱۲ 
کانون الأول / دیسمبر ۱۹۹۵ واتفاقية انشاء العهد العو 
لبحوث البترول(*۲۳ ۰ التي وافق علیها الجلس الاقتصادي في 


Ao 


۳ کانون الأول / دیسمبر 977١؛‏ والاتفاقية العربية لستویات 
العمل" التي وافق علیها مجلس الجامعة في ۱۸ آذار / مارس 
۷ واتفاقية انشاء الحيئة السينمائية العربية الشترکة(۲۳) التی 
وافق علیها مجلس الجامعة في ۱۵ کانون الثاني / ینایر ۱47۸؛ 
واتفاقية تنقل الايدي العاملة"۳) التی وافق علیها مجلس الجامعة 
۷ آذار / مارس ۱۹۹۸؛ واتفاقية انشاء الصندوق العريي 
للانماء الاقتصادي والاجتماعي ٠"^‏ الي وافق علیها الجلس 
الاقتصادي في 5 أيار / مايو 9748١؛‏ واتفاقية انشاء امرك 
العربي لدراسات المناطق احافة والاراضي القاحلة(۲۹) التي وافق 
علیها مجلس الجامعة في ۳ آیلول / سبتمبر ۱۹۹۸ ۱ 


وقد شهدت فترة السبعینات تنامیا ملحوظا في السسات 
العربية المشتركة » وتزايداً في الاهتمام بالتعاون الاتتصادي 
ولاسيما في «خقل المالي . فقد آنشئت خلال هذه الفترة ست 
منظمات عربية متخصصة هى : المنظمة العربية للتنمية الزراعية 
۱۹۷۲/۳/۱۱ ۰ والأكاديمية العربية للنقل البحري 
(۱۹۷۲/۰/۲۲) » والصرف العربي للتنمية الافتصاديه في 
افريقيا(اذار/مارس ۰)۱۹۷۵ والمؤسسة العربية للاتصالات 
الفضائية (۱۹۷۸/۷/۱) ۰ وصندوق النقد العربي 
(۱۹۷۷/۲/۱۱ ۰ والمنظمة العربية للسياحة 
(۳۱)۱۹۷۸/۹/۵ . إلى جانب اقرار اتفاقية تنظيم النقل 
بالعبور(الترانزيت) بين دول الجامعة العربية 


۸۹ 


(۱۹۷۷/۳/۱6) ۰ واتفافية تبادل الاعفاء الضریبی لمعدات 
الطیران (۱۹۷۹/۲/۲۲) ۰ وانشاء العدید من الشاریم العربية 
ذات التمویل الشترك والاتحادات النوعية . وبالنظر للأهمية 
المتميزة التى منحها الجلس الاقتصادي للمحور الا فقد صادق 
على E‏ من الاتفاقيات والقرارات والتوصيات التي تضمن 
خلق المناخ التشريعي الملائم لتدفق المال العربي والاسهام في 
التنمية العربية المشتركة وتعزيز التكامل الاقتصادي » وتضافرت 
جهوده مع جهود مجلس الوحدة الاقتصادية في إقرار مشروع 
اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار 2)١91١/5/١5(‏ 
وتوجيه الصناديق العربية لاعطاء الأولوية لمشاريع البنى الهيكلية » 
ودعوة المؤسسات الالية العربية لتوظيف جزء من امواها ونقل 
بعض أرصدتها إلى المؤسسات العربية . في الوقت نفسه فقد آقر 
يجلس الوحدة الاقتصادية اربع اتفاقيات لتحقيق الغاية نفسها 
هى : اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقاها بين 
البلدان العربية (۱۹۷۰/۸/۲۸) » واتفاقية التعاون لتحصيل 
الضرائب (۱۹۷۳/۱۲/۳) ۰ واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي 
(۱۹۷۳/۱۲/۳) ۰ واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين 
الأقطار العربية المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطنى 
الاقطار العربية الاخری ( ۲۲۲/۱۹۷ . ۱ 

وعن الدور الاقتصادی للجامعة منذ بداية عقد الثمانینات 
یقول د. عبد الحسن زلزلة الأمين العام الساعد للجامعة للشژون 
الاقتصادية : 


AV 


« في بدء عقد الثمانینات » سجلت مسيرة العمل العربي الشترك تحولا 
نوعياً مها وذلك بانعقاد أول مؤتمّر قمة عربي رس لمعالحة القضایا 
الاقتصادية ما يعكس ارتفاع مستوى التعامل معها الى مستوى القمة بدلا من 
تركها للفنيين والخبراء . ولأول مرة يتم ترابط الجانبين الاقتصادي 
والسياسي . وتلاحم الأمن القومي بالانماء الاقتصادي . ولأول مرة تؤكد 
القيادات السياسية العليا أهمية مبدأ التخطيط القومي كأسلوب لتوجيه وتنظيم 
وتطوير العمل العربي المشترك ضمن تصور شمولي تنموي مترابط ومتكامل . 
ولأول مرة ينطلق العمل المشترك بمفهوم جديد تم الانتقال بفضله من مرحلة 
التشتت الى مرحلة الترابط . ومن مرحلة العفوية الى مرحلة التخطيط » ومن 
مرحلة الجزئية إلى مرحلة الشمولية . ولأول مرّة يتم تبني مداخل إضافية 
جديدة للتكامل الاقتصادي ينطلق من مفهومها التنموي والتخطيطي ‏ 
ينسجم وظروف المنطقة العربية . ولأول مرة يتم إقرار مبادىء 00 
القومي تعكس طبيعة الانتماء الشترك في إطار میشاق العمل القومي 
الاقتصادي » وجسد طريقها للتطبيق العملى في عدد من الاتفاقيات 
والمشاريع کمبد! المواطنية الاقتصادية . والتعامل التفضيلي والمتبادل » 
والتكافل القومي . وتحييد العمل الاقتصادي . والتقليص السريع والفعال 
للفجوات التنموية والداخلية بين الاقطار العربية ووضع المصالح الاقتصادية 
في خدمة القضايا القومية . وقد أقرت القمة العربية عام ۱۹۸۰ الوثيقتين 
الرئيسيتين المتعلقتين باستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك وميثاق 
العمل القومي الاقتصادي ومشروع عقد التنمية العربية المشتركة والاتفاقية 
الموحدة للاستثمار »۲۲۲ . 


۲ - جوانب القصور 
يتحدث الأمين العام المساعد للجامعة للشؤون الاقتصادية 


AA 


عن جوانب القصور فيقول : : 

وعلى الرغم من الجهود الجماعية الكبيرة والمتشعية والفترة الزمنية 
الطويلة التي استغرقتها . فان ما تحقى في الميدان الاقتصادي لا يصل في 
أفضل حالاته إلى مرحلة التعاون الاقتصادي الحاد والحقيقي . فالعلاقات 
الاقتصادية العربية ما زالت ثانوية الاهمية ‏ أفقية الاتجاه » بالقياس الى حمل 
العلاقات الاقتصادية من الخارج . . . ويمكن القول بأنه لا يمكن القبول عن 
قناعة بأن هذه الحصيلة التكاملية المحدودة تتناسب مع الإمكانات والطموح 
والإرادة السياسية . إن تواضع النتائج وبطء الخطى وتعثرها في الميدان 
الاقتصادي الجماعي يكاد يكون السمة المميزة الغالبة لجهود جیم مؤسسات 
العمل الشترك . فالتكامل الاقتصادي هو أبعد وأعمق من جرد التنقل 
التلقائي للسلع وعناصر الإنتاج وانشاء المشاريع التمويلية المشتركة ( رغم 
جدواها على طریق التكامل ) > لأنه ف جوهره يعني تلاحم الاقتصاديات 
القطرية والسسات والقوی والهياكل الانتاجية عضویا . ولهذا فالمعيار 
الحقيقي للصيغ والتجارب والداخل التک‌املية إنما یکون بالتعرف على 
مردودها بالنسبة لمدف تحقيق التنمية الستقلة والمتوازنة والشاملة والشترکة 
وتعزیز الإغاء القومي . لقد انسمت تحرکات عناصر الانتاج والسلم وانشاء 
الژسسات والشاریع بالعشوائية » وفي غياب تصور عام يحقق الترابطات 
الا فقية والجغرافية والعمودية والتصلة بمراحل الانتاجم من أجل تسريع التنمية 
القطرية والقومية »۲۳۲۱ . 


رابعا : الجامعة والتعاون الثقانی العري 
۱ - جوانب الانجاز 
آول انجازات الجامعة في الجال الوحدوي هو برام العاهدة 


۸۹ 


الثقافة( ") وهي التي أقرها مجلس الجامعة في ۲۷ تشرین الثاني / 
نوفمبر ۱۹٤١‏ . وقد نصت الادة الأولى منبا على ان « تتفق دول 
الجامعة العربية على أن تشكل کل هنها هيئة محلية تكون مهمتها العناية 
بشؤون التعاون الثقافي بين الدول العربية » وتترك لكل دولة الحرية في كيفية 
تشكيل هذه اهیثة » . ونصت الادة الثانية على ان : 

« توافق دول الجامعة العربية على تبادلالمدرسين والأساتذة بين معاهدها 
العلمية بالشروط العامة والفردية التي تتفق عليها . وعلى ان تعتبر مدة 
الخدمة لمن كان موظفا حكوميا من المدرسين او الاساتذة الذين يشملهم 
التبادل كأنها خدمة في حكومته » هع حلط اه یت التسب وا 
والتقاعد » . 

ونصت الادة الثالثة على ان : 

« توافق دول الحامعة على تبادل الطلبة والتلاميذ بين معاهدها العلمية 
وقبوفم في الفصول المناسبة على قدر ما يتوفر لدى كل منها من أمكنة 
الدراسة » ومع مراعاة النظم المتبعة في تلك المعاهد . وتسهيلا لذلك تعمل 
الدول مع احتفاظها بمبادىء التعليم الأساسية المقررة في بلادها على تعادل 
مراحل التعليم فيها وشهاداته. وينظم هذا التعادل باتفاقات خاصة فيا 
بينها . وكذلك تقدم كل دولة منها التسهيلات الممكنة للدولة او الدول التي 
تريد إنشاء بيوت لإقامة طلبتها في تلك الدولة » . 


ونصت الادة الرابعة على أن : 


بارتيادها . وعقد اجتماعات ثقافية ودراسية للطلبة مع تيسير أسباب كل هذا 


۹۰ 


وبخاصة تسهیل معاملات السفر وخفض نفقاته » . 
ونصت الادة الخامسة على أن : 
« تتفق دول الجامعة العربية على انشاء العاهد العلمية والتعليمية في 
بلادها المختلفة » . 
ونصت الادة السادسة على أن : 
« تتعاون دول الجامعة العربية على احياء التراث الفكري والحافظة عليه 
ونشره وتيسيره للطالبين بمختلف الوسائل » : 
ونصت الادة السابعة على أن : 
« رغبة في مسايرة الحركة الفكرية العالمية تعمل دول الجامعة العربية على 
تنشيط الجهود التي تبذل لترجمة عيون الكتب الأجنبية القديمة والحديثة » 
وتنظيم تلك الجهود . كما تعمل على تنشيط الانتاج الفكري في البلاد العربية 
عختلف الوسائل : کانشاء معاهد للبحث العلمي والأدبي 2 وتنظيم 
مسابقات في التألیف » ووقف جوائز على المتفوقين من رجال العلم والأدب 
والفن » . 


ونصت الادة الثامنة على أن : 


« تتعهد دول الجامعة العربية بان تضع کل منبا تشريعاً لحماية الملكية 
الأدبية والعلمية والفنية لا ينشر في کل دولة من دول الجامعة العربية » . 


ونصت الادة الحادية عشرة على أن : 


« تتفق دول الجامعة العربية على توثیق الصلات وتسهیل التعاون بين 
العلماء والادباء ورجال الصحافة والهن الحرة وأهل الفن والتمثیل والوسیقی 


۹۱ 


والسین| والاذاعة حیث توجد . وذلك بتنظیم زیارات لهم من بلد الى آخر ‏ 
وتشجیم عقد الوقرات الثقافية والعلمية والتعليمية التي توافق على 
اغراضها » ووضع اماکن زغتبرات ( معامل ) ومعدات في العاهد العلمية 
بکل بلد عربي تحت تصرف علاء البلاد الاخری لغرض البحث العلمي » 
واصدار نشرات دورية عن المؤلفات والبحوث العلمية التي تنشر في جميع 
البلاد العربية » والزام کل مؤلف او ناشر بأن يرسل الى اللجنة الثقافية من 
کل مطبوع یصدره نسخاً تودع مکتبتها وا مكتبة الرئيسية لكل دولة من دول 


الجامعة » . 

ونصت الادة الثانية عشرة على أن : 

« تتفق دول الجامعة العربية على أن تدخل في مناهجها التعليمية من 
تاريخ البلاد العربية وجغرافیتها وأدبها ما يكفي لتکوین فکرة واضحة عن 
حياة هذه البلاد وحضارتها » وتعمل على انشاء مکتبة عربية للتلمیذ » 

ونصت الادة الثالثة عشرة على أن : 

« تعمل دول الجامعة العربية على تعریف آبنائها بالأحوال الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية والسياسية ف سائر البلاد العربية ¢ وذلك بواسطة 
الاذاعة والتمثيل والسينا والصحافة او بغيرها من الوسائل » وبانشاء متاحف 
للحضارة والثقافة العربية 3 وبإمدادها يما بیسر نجاحها 3 واقامة معارض 
دورية للفنون والنتجات الأدبية ومهرجانات عامة ومدرسية في مختلف البلاد 


العربية » . 
وتطبيقاً هذه المعاهدة أنشأت الجامعة العربية عدداً من 
المئؤفسسات والهيئات : ففضلا عن الادارة الثقافية واللجنة الثقافية 


۹۲ 


مجلس الجامعة في نیسان / ابریل ۱۹٤١‏ ۰ ومعهد الدراسات 
العربية العالية عام ۱۹۵۳ ۰ والجهاز الاقليمي العربي لمحو الامية 
عام ۱۹۲۷ ۰ والکتب الدائم لتنسیق التعریب في الوطن العربي 
عام 1474 ۰ والنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التي انعقد 
مؤتمرها الأول في تموز / یولیو ۱۹۷۰ تطبیقا لميثاق الوحدة الثقافية 
العربية البرم عام ۳۳۱۹6 . 

وقد نظمت الادارة الثقافية باطامعة عدداً من الوقرات 
الثقافية العربية آهمها المؤتمر الثقاني العري الأول في لبنان عام 
۷ والمؤتمر الثقافي العربي الثاني في الاسکن‌دربة عام 
٠١‏ . والمؤتمر الثقافي العري الثالث في بغداد عام ۱۹۵۲ 
والمؤتمر الثقافي العربي الرابع في دمشق عام ۱۹۵۹ . والمؤتمر 
الثقاني العربي الخامس في الرباط عام ۰۱۹۲۱ والمؤتمر الثقافي 
العربي السادس في الجزائر عام 1954 ۰ والمؤتمر الثقافي العربي 
السابع في القاهرة عام 14737 ۰ والمؤتمر الأول لوزراء المعارف 
والتربية والتعليم في القاهرة عام ۱۹۰۳ ۰ والمؤتمر الثاني لوزراء 
التربية العرب في بغداد عام ١954‏ ۰ والمؤتمر الثالث لوزراء 
التربية العرب في الكويت عام ۱۹۰۸ ۰ والمؤتمر الرابع لوزراء 
التربية العرب في صنعاء عام ۲۲۱۹۷۲ . 

وقد بذلت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم نشاطا 


كبيراً في جال التوحيد الثقافي العربي سواء من خلال تنظيم 
المؤتمّرات أو إعداد الدراسات واصدارها . فقد عقد تحت 


۹۳ 


اشراف النظمة ثلاثة موقرات لوزراء الثقافة العرب في عمان عام 
۹ وني الخرطوم عام ۱۹۷۸ والذي اقرت فيه وثيقة 
« استراتيجية تطویر التربية العربية » ؛ وني طرابلس عام 
۹ انبثقت عن هذه المؤتمرات عدة لحان استشاریه مهمتها 
مساعدة النظمة على وضع البرامج والشاريم في الاطار العربي 
الوحد . من بينها اللجنة الدائمة للثقافة العربية » واللجنة 
الدائمة للمسرح » واللجنة الدائمة للاثار(۲۷) . 

وفي مجال الدراسات تبرز سلسلة الکتب المدرسية في العلوم 
والریاضیات التي اصدرتها النظمة وعممتها على البلدان العربية 
التي طبقها بعضها كليا . واستفاد منها منها البعض في تطویر مناه 
وكتب خاصة » ولا تزال المنظمة تعمل في هذا الميدان 2 
وتطويرا واستكمالا . وتبرز ايضا الكتب المدرسية الموحدة عن 
القضية الفلسطينية المعدة للمراحل المختلفة في التعليم a‏ 
وتصدرها المنظمة بالتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية . 
قامت النظمة عام ۱۹۸۰ بوضع خطة لتعميم التعليم 8 
ومحو الأمية في الوطن العربي » وقد آدجت هذه الخطة ضمن 
تنمية الوارد البشرية في استراتيجية العمل العربي الاقتصادي 
الشترك التي أقرها مؤتمر القمة العربي الحادي عشر في عمان عام 
2 ., 

وقد أظهرت دراسات النظمة ان من آهم النتاشج العملية 
لجهود التوحید الثقافي والتربوي العري توحد مجموع سنوات 


۹٤ 


المرحلة الدراسية قبل الجامعة » والتقارب في الأهداف العامة 
للتعلیم وأسس الناهج من ناحية تقبل الفكر الوحدوي العربي 
مع تطور في حتویات المناهج التي تحقق ذلك تدريجيا . وتقبل 
التوحيد في السلم التعليمي» وتقبل فكرة التوحيد بالدرجة الأولى 
لمناهج العلوم والرياضيات لحياديتها النسبیة۳۹) . 

وهكذا يكن القول إن دور جامعة الدول العربية في مجال 
التعاون الثقافي العربي هو اكثر ادوارها نجاحا في النظام الاقليمي 
العربي » وقد كان إنشاء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
خطوة مهمة في هذا المجال . وتفيد الاشارة في هذا الصدد إلى 
أن المنظمة بدأت تعمد الى الخطط الطويلة المدى والمتوسطة المدى 
والخطة الدورية » وذلك اعتمادا على التصور الشامل لعمل 
المنظمة حتى عام ۰ ويتضمن التصور الشامل وضع 
سياسات قطاعية شاملة . وهکذا بدأت المنظمة بوضع 
الاستراتيجية العربية لمحو الأمية » واستراتيجية تطوير التربية 
العربية » كا بدأ العمل في الخطة الشاملة لاستراتيجية الثقافة 
العربية » وفي استراتيجية العلوم والتکنولوجیا » الى جانب 
الاعداد لاستراتيجية الإعلام والعلومات( * . 


۲ - جوانب القصور 
من جوانب القصور في مجال التوحید الثقافي أن المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم رغم انها قامت بجهد واضح في 


٩ و‎ 


التناول احذي لشکلات الثقافة والتربية في الدول العربية ما كان 
له اثار ملموسة في تجويد التربية وتجدیدها في الوطن العربي 
والتقریب بين الأنظمة التعليمية في البلدان العربية . إلا أن 
مردودات نشاط النظمة ۸ تكن بمستوى الامال النشودة والأهداف 
الرسومة في الوائیق من توحيدوتكامل في القضایا الاساسية تمكينا 
للوحدة الفكرية بين آجزاء الوطن العربي کأساس للوحدة العربية 
الشاملة . كما ان نتائج هذه الانجازات لم تسایر الاتجاهمات 
التضمنه في التوصيات الي صدرت ‏ بل ان کثیر | من التوصیات 
بقيت بعيداً عن حيز التنفيذ . ولعل السبب الرئيسى في ذلك هو 
أن مهمة المنظمة هي التنسيق بين البلدان العربية وترشيد 
العمل » أمّا اتخاذ القرارات السياسية في اعتماد السياسة التربوية 
ووضع الخطط التربوية التي تخدم مضمون الوحدة العربية فهو 
من اختصاص الحكومات العربیة؟) . 
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((۱) هيل مطر وعلي الدین هلال النظام الاقليمي العر بي : دراسة في 
العلاقات السياسية العربية . ط ؛ ( القاهرة : دار الستقبل العربي . ۰۱۹۸۳ 
ص ۱٤٩-۱٤١‏ . 

(۲) حول التعاون العربي ‏ الافريقي ودور الجامعة فيه ٠‏ انظر : مجدي حماد » 
« دور الجامعة العربية في التعاون العربي - الافريقي » » ورقة قدمت إلى : ندوة 
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(۳) حول دور الجامعة في الحوار العربي - الاوروي » انظر : امد صدقي 
الدجاني . « دور الجامعة العربية في اخوار العربي ‏ الاوروبي . » في : جامعة الدول 
العربية : الواقع والطموح . ص 1۵4 - 1۸۲ ۰ والقرعي . الصدر نقسه ۰ ص 
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. ۲۰۳ القرعي » الصدر نقسه » ص‎ )٤( 

(0) الدجاني » « دور الجامعة العريية في الحوار العري - الاوروبي » » ص. 
۱ . 


۹۷ 


(1) محمد السید سلیم > « دور الجامعة العربية ‏ إدارة اشازعات بين 
الاعضاء » » في : جامعة الدول العربية : الواقع والطموح » ص ۱۷4 - ۱۸۳ . 

(۷) الصدر نقسه . ص ۱۸۳ . وحول النقطة نفسها انظر أيضا : احمد 
الرشيدي . « دور دبلوماسية القمة في تسوية الخلافات العربية ضمن اطار 
الجامعة . » شوون عربية . العدد ۱۰ ( کانون الأول / دیسمبر ۰6۱۹۸۱ ص 
ِ1- 

(۸) سلیم » الصدر نفسه » ص ۱۷۳ . 

. ١75 ۱۷۳ الصدر نفسه . ص‎ )٩( 

(۱۰) احد الرشيدي , « جامعة الدول العربية وفض النازعات سلمیاً : دراسة 
مقارنة للخبرة التاريخية » » شؤون عربية › العدد ۳۷ ( آذار / مارس ۰0۱۹۸6 
ص ۱۱۱ . 

(۱۱) أنظر نص الاتفاقية في : جامعة الدول العربية » مجموعة العاهدات 
والاتفاقيات المعقودة في نطاق جامعة الدول العربية ومع الميئات الدولية ( اا : 
الجامعة . ۱۹۷۸ ) ۰ ص ١65‏ ۱۷۷ . 

(۱۲) الصدر نقسه . ص ۲۳١‏ 581 . 

(۱۳) المصدر نفسه » ص 558 ۲۷۳ . 

. ۲۷۲۱۰ ۲۷ المصدر نفسه . ص‎ )١4( 

(۱۵) الصدر نقسه » ص ۲۷۷ - ۲۸۹ . 

(۱۲) عبد الحسن زلزلة » « الدور الاقتصادي للجامعة العربية . » في : جامعة 
الدول العربية : الواقع والطموح » ص ۲۲۰ . 

(۱۷) انظر نص الاتفاقية في : جامعة الدول العربیت مجموعة العاهدات 
والاتفاقیات العقودة في نطاق جامعة الدول العربية ومع افیشات الدولية . ص 
594-55٠‏ . 1 

(۱۸) المصدر نفسه » ص ۳۲۷-۳۲۰ . 

. ۳۷۱ ۳:۸ المصدر نفسه » ص‎ )۱٩( 

(۲۰) الصدر نفسه » ص ۰۷-۳۹۲۰ . 

(۲۱) الصدر نفسه » ص 5١٠8‏ -1758 . 


۹۸ 


(۲۲) الصدر نقسه » ص ۲٩۹‏ 1۳۷ . 

(۲۳) الصدر نقسه . ص 18٩‏ - 4609 . 

(۲6) الصدر نفسه » ص 254-855١‏ . 

(15) المصدر نفسه » ص 1۷۰ 445 . 

. 57١ - 84۷ الصدر نفسه . ص‎ )۲١( 

(۲۷) المصدر نقسه » ص ٩۳۱-۵۰۲۲‏ . 

(۲۸) الصدر نقسه » ص ۵۵۱-۵۳۲ . 

. ۵1۰-۵۵۲ الصدر نفسه » ص‎ )۲٩( 

(۳۰) زلزلة » « الدور الاقتصادي للجامعة العربية » » ص ۲۲۱ . 
(۳۱) الصدر نقسه . ص ۲۲۲ . 

(۳۲) الصدر نفسه » ص ۲۲۳ ۲۲ . 

(۳۳) الصدر نفسه » ص ۲۷ ۲۸ . 

(۳۶) انظر نص الاتفاقية » في : جامعة الدول العربية ‏ مجموعة العاهدات 


والاتفاقيات المعقودة ف تطاق جامعة الدول العر بية ومع ال ميئات الدولية »> ص ۷۷ - 


(۳۵) جي الدین صابر ‏ « دور جامعة الدول العربية ف التوحيد التربوي 


الثقافي ۰ 6 في 0 جامعة الدول العربية 8 الواقع والطموح ۰ ص ۲۹۷ ۲۹۸ 1 


(5") المصدر نفسه » ص 549 "١12‏ . 

(۳۷) الصدر نفسه . ص ۳۰۱۷ ۳۰۹ . 

(۳۸) الصدر نفسه » ص ۳۰۳-۳۰۲ . 

(۳۹) الصدر نفسه . ص ۳۰۶ . 

(4۰) الصدر نفسه » ص ۳۱۳ . 

(1۱) مسارع الراوي » « تعقیب ٠٠۲‏ ني : جامعة الدول العربية : الواقع 


والطموح ¢ ص ۳۳۳ ۰ 


۹۹ 


الفصل الرابع 
مستقبل الجامعة 


قبل الحديث عن مستقبل جامعة الدول العربية ٤‏ القيام 
بأدوارها لا بد من تحديد دلاللات الخبرة التارخية . ۱ 


أولاً : دلالات الخبرة التاريخية 


يمكن تحديد دلالات الخبرة التاريخية من واقع الفصلين الثاني 
والثالث فیا يلي : 

١‏ - إن الدور الذي لعبته الجامعة في مجال التعاون الثقافي هو 
أول الجالات التي حققت فيها الجامعة نجاحا > يلي ذلك دورها 
في مواجهة الوجود والاعتداءات الاستعمارية غير الصهيونية ٠‏ ثم 
دورها في التعاون الاقتصادي 3 يلي ذلك دورها في حل المنازعات 
العربية » ثم دورها في تنسیق السياسات الخارجية › ايرا 
دورها في مواجهة الكيان الصهيوني . بعبارة اخرى » إن أول 


۱۰۰ 


بحالات الفشل لجامعة الدول العربية هو مجال مواجهة الکیان 
الصهيوني » ومن نم فإن هذا الجال هو التحدي الأساسی الذي 
يواجه الجامغة في المستقبل . 


؟ - إن دور الجامعة في مواجهة الكيان الصهيوني يلاحظ عليه 
أنه ارتبط بطبيعة دور مصر في هذه المواجهة . ففي حرب ۱۹۸ 
وحرب ۱۹۷۳ حینا أتيح لمصر أن تقوم بدور المادرة في شن 
الحرب على اسرائيل استطاعت الجامعة أن تقوم بعمل عربي 
مشترك . ون اختلفت النتائج في كلتا الحالتين » نتيجة لاختلاف 
القدرات المصرية عام ۱۹۷۳ عنها عام ۱۹٤۸‏ مقارنة بقدرات 


ان الباحث يخلص من دراسة الخبرة التاريخية إلى أن قصور 
الجامعة في محال المواجهة مع اسرائيل راجع اساسا الى قصور 
الدوله الکبری - مصر - في النظام الاقليمي العربي . فحین| 
قصرت قبل عام ۱۹۲۷ في مجال الاعداد للمواجهة العسکرية مع 
اسرائیل اصیبت باهزية ومعها بقية البلدان العربية » وحینما 
احسنت الاستعداد حرب تشرین الأول / اکتوبر ۱۹۷۳ تجمع 
الوطن العربي حوضا ونحقق النصر النسبي . إن مصر وحدها 
كفيلة الى حد كبير بامكانياتها البشرية والعسكرية بهزيمة اسرائيل 
اذا توافرت لها الوارد الاقتصادية لشراء الأسلحة. إن تاريخ دور 
الکیان 6 وس ثم فمستقبل دور الجامعة ٤‏ مواجهة الكيان 


۱۱ 


الصهیون یتوقف اساسا عمل مستقبل دور مصر ف هذه 
المواجهة ۱ 

- وصح من الخبرة التاريخية ان الجامعة تجاوزت الحدود 
الدور الامني او الدور التعاونی وهو ما يمكن إيجازه فا يلي : 


ا رد كنظ لقنن و ى الجامعة العربية كأحد 
الأهداف التى د تسعى اليها » وهو في هذا یعتبر متخلفاً عن ميشاق 


الأمم المتحدة . وإذا كان المصدر الأساسي لتهديد الأمنٍ العربي 
هو الاستعمار بصوره كافة > فان الیثاق لم یتضمن انشا هدف 
مكافحة الاستعمار . وإذا كان الیئاق قد استخدم كلمة 
« الااستقلال » فانه قد جعله قاصرا على الاستقلال الشكلى › 

دون أن يجعله متضمنا التحرر من صور الاستعمار كافة . 0 
الجديد فقط . بل انه لم يجعل أحد عناصر هذا الاستقلال التحرر 
من الاستعمار القديم التمثل في قوات الاحتلال » ففي ضوء أن 
عددا من البلدان العربية المؤسسة للجامعة كانت ما تزال واقعة 
تحت الاحتلال وهي : مصر وسوریا ولبنان » فانه لو كان من 
اهداف الجامعة إجلاء قوات الاحتلال عنها لكان الغرض من 
انشائها هو « محقيق » وليس « صيانة » استقلال وسيادة البلدان 
الشترکه فيها› ىا هو منصوص عليه في الادة الثانية . ومع 


۱۰۲ 


هذا » فانه کا وضح من قبل فان الجامعة قامت بساندة كل من 
مصر وسوريا ولبنان ٤‏ إجلاء قوات الاحتلال عنبا وان 
اقتصرت الساندة على الوسائل السياسية فقط . 


ومن ناحية اخری . فان الميثاق تضمن ما يفيد أن أحد 
اختصاصات الجامعة هو العمل على إجلاء قوات الاحتلال عن 
البلدان العربية غير الأعضاء في الجامعة . وهذا هومايمكن 
استخلاصه من النص الوارد في اللحق اخاص بالتعاون مع 
البلاد العربية غير الشتركة في مجلس الجامعة » حيث جاء فيه أن 
« اماني البلاد العربية غير المشتركة في الجلس ينبغي ان يرعاها وأن يعمل 
على تحقيقها » . وذلك باعتبار ان اول آمانی هذه البلاد هو جلاء 
المستعمر . الا أن ملحق الیثاق جاء قاصراً أيضاً في هذا الشأن 
من حيث انه قصر دور الجامعة في مساندة هذه البلاد لتحقیق 
أمانيها على الوسائل السياسية فقط حيث ورد فيه : «الا يدخر 
جهداً لتعرف حاجاتها » وتفهم امانيها وآمالها . وبان يعمل بعد ذلك على 
صلاح أحوالها » وتأمين مستقبلها بكل ما تهيئه الوسائل السياسية من 
أسباب » » وبالرغم من ذلك فإنه کا وصح من : المبحث الثاني » 
فإن الجامعة لجأت في الكثير من ۳ ال الاساليب 
الاقتصادية والعسكرية » وهو ما تثل في فرض المقاطعة 
الاقتصادية على إسرائيل . واستخدام القوة المسلحة عامي 
۸ و۱۹۷۳ ۰ وبالنسبة للحالات الاخرى » فان الجامعة - 
كما سبق الاشارة - انشأت عام ۳ صندوقاً لتلقي مساهمة 
الحكومات العربية والصديقة وتبرعات النظمات والأفراد لمؤازرة 


۱۰۳ 


شعوب الغرب العربي في کفاحها ضد قوات الاحتلال الفرنسی ؛ 
وازاء العدوان الفرنسي على تونس عام ۱۹۱ قرر مجلس الجامعة 
ایفاد التطوعین والساعدات العسکرية الى الشعب التوسی ؛ كما 
قام الامين العام للجامعة عام ۱۹۰۱ بعمل عسكري تمثل في 
تحرير الامير عبد الکریم الخطابي من الأسر خلال مرور السفينة 
المقلّة له في قناة السویس . وبالنسبة للجزاشر قرر مجلس الجامعة 
في تشرین الأول / اکتوبر ۱۹۵۸ وضع ميزانية سنوية لمعونة 
الثوار فيها » قدرها اثنا عشر مليون جنيه استرلينى » كما قررت 
اللجنة السياسيتة ی شباط / فبرایر :1533 ایفاد اسلحة 
ومتطوعین الى الجزائر لمساعدة الشوار فیها ضد قوات الاحتلال 
الفرسي + وازاء اعتداء القوات البريطانية على الدنیین في جنوب 
اليمن في آیار / مايو ١945715‏ طالب مجلس الجامعة الدول العربية 


بالضغط على بريطانيا ماديا وأدبياً حتى تتراجم عن سياستها 
العدوانية الاستعمارية . 

قد يقال بأن دور الجامعة هذا في المساندة الاقتصادية 
والعسكرية للشعوب العربية الواقعة تحت الاحتلال منصوص 
عليه في المادة السادسة من الميثاق والمادة الثانية من معاهدة الدفاع 
المشترك المبرمة عام ۱۹۵۰ ولكن هذا غير صحيح » حيث ان 
كلتا المادتين قصرتا المساندة العسكرية على البلدان الأعضاء او 
المتعاقدة فقط دون بقية الأقطار العربية الاخرى . فالمادة السادسة 
من ميثاق الجامعة تنص على انه « اذا وقع اعتداء من دولة على دولة من 
اعضاء الجامعة او حشي وقوعه . فللدولة المعتدى عليها أو المهددة بالاعتداء 


۱۰ 


أن تطلب دعوة الجلس للانعقاد فوراً . ویقرر الجلس التدابير اللازمة لدفع 
هذا اللاعتداء 3 ويصدر القرار بالا ماع ) . 


كا أن المادة الثانية من معاهدة الدفاع الشترك تنص على 
ان : « تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على أية دولة أو اكثر 
منها » أو على قواتها اعتداءً عليها جميعا. ولذلك فإنها عملا بحق الدفاع 
الشرعي الفردي والجماعي عن کیانها تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة او 
الدول العتدی عليها . وبأن تتخذ على الفور منفردة وجتمعة جميع التدابير, 
وتستخدم جميع ما لديها من وسائل با في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد 
الاعتداء » ولاعادة الأمن والسلام الى نصاببا » . 


ميثاقها هو مجال حل المنازعات العربية . فميثاق الجامعة لم ينص 
سوى على وسيلتين فقط لحل المنازعات هما الوساطة والتحكيم » 
وهو ما يبرز من نص الادة الخامسة منه التى جاء بها : ولا جوز 
الالتجاء الى القوة لفض النازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة » فإذا 
نشب خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة او سيادتها او سلامة اراضيها » ولجأ 
المتنازعون الى مجلس الجامعة لفض هذا الخلاف كان قراره عندئذ نافذاً 
وملزماً . وفي هذه الحالة لا يكون للدول التي وقع بينها الخلاف الاشتراك في 
مداولات المجلس وقراراته » ويتوسط المجلس في الخلاف الذي خنی منه 
وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة وبين أية دولة اخرى من دول الجامعة 
او غيرها للتوفيق بينبها . وتصدر قرارات التحكيم والقرارات الخاصة 
بالتوسط بأغلبية الاراء » . 


ومع ذلك فان الجامعة قد لجأت الى عدة وسائل اخرى ‏ غير 
الوساطة والتحكيم ‏ اهمها ارسال لحان تقصي الحقائق والمساعي 
الحميدة . ففیا يتعلق بأسلوب تقصي الحقائق يعتبر هذا 
الاسلوب من الاساليب التى اعتمدتها الجامعة منذ البدايات 
المبكرة للعمل العربي المشترك. ففي ازمة اليمن عام ۱۹6۸ أنشأً 
مجلس الجامعة لحنة لتقصى الحقائق عن الوقف في اليمن » كما 
ارسل المجلس مرة اخرى بعثة لتقصي الحقائق في النزاعاليمني 
بعد الشورة عام ١457‏ . وبالنسبة للمساعي الحميدة فقد 
اعتمدتها الجامعة بالنسبة لبعض النازعات العربية . ففي النزاع 
بين سوريا ومصر في اعقاب حدوث الانفصال في ايلول / سبتمبر 
١‏ وافق مجلس الجامعة على ان يقوم الأمين العام ببذل 
مساعيه الحميدة لدى الأطراف لتسوية هذاالنزاع). على أن 
التطور الحقيقي والبارز الذي استحدثه مجلس الجامعة فیا يتعلق 
بوساکان التسوية السلمية للسازغات بي الأقظار العربية اا 
يتمثل في اسلوب العزل بين الأطراف المتنازعة » وذلك من خلال 
إرسال قوات عربية مشتركة تعمل تحت راية الجامعة. وقد 
حدث ذلك مرتين في تاريخ الجامعة العربية » المرة الأولى كانت 
في اثناء ازمة الكويت مع العراق عام 145١‏ ۰ وعرفت القوات 
التي ارسلت الى الكويت للقيام بمهمة العزل هذه باسم قوات 
الطواریء العربية . والرة الثانية كانت في اثناء ازمة الحرب 
الأهلية اللبنانية عامي ۰۱۹۷/۱۹۷۰ وعرفت القوات التي تم 
تشكيلها وارساطا إلى لبنان بإسم قوات الأمن العربية الرمزية إلى 
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أن تم تطویرها وتعزیزها عام ۱۹۷۲ فعرفت باسم قوات الردع 
العربیة() . 

٤‏ - یلاحظ من الخبرة التاريخية أيضاً أن الازمة التی تعاني منها 
الجامعة ليست ازمة عدم القدرة على اتخاذ القرارات بسبب قاعدة 
الاجماع » بقدر ما هي ازمة عدم القدرة على تنفیذ هذه القرارات 
بما فیها القرارات التي اتخذت بالا ماع » حتی أن بعض 
الدراسات تشير الى أنه لم ینفذ من قرارات الجامعة سوی 
عشرها(؟) . واذا كانت هذه الأزمة غير قاصرة فقط على الجامعة 
العربية بل تمتد الى بقية النظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم 
التحدة(*۲ » فان الأزمة بالنسبة للجامعة تتضاعف لأنبا منظمة 
قومية قبل ان تكون منظمة دولية اقليمية . 


ثانياً : تطوير ميثاق الجامعة 


ظهر كثير من 0 لتعديل ميثاق جامعة 
الدول العربية انطلاقاً من أن بعض الواد الي يتضمنها الميئاق 
الحالي يقفا حجر عثرة اهام حسن اداء الجامعة للادوار المطلوبة 
نبا . فبعض الفکرین .زكر عل آزمة ارت السيادي الى ان 
منبا الجامعة والتي تبدو في كثير من مواد الیشاق » لعل ابرزها 
الأخحذ بقاعدة الإجماع في التصويت » وان القرار لا يلزم إلا من 
وافق عليه » لأن الأخذ بقاعدة الأغلبية مؤداه التزام بعض الدول 
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بقرارات لم توافق عليها » فتقرر الادة السابعة ان «ما يقرره الجلس 
بالاجاع يكون ملزماً لجميع الدول المشتركة في الجامعة وما يقرره الجلس 
بالأغلبية یکون ملزما لمن یقبله » وفي الحالتين تنفذ قرارات الجلس في 
كل دولة وفقا لنظمها الاساسية . ومکذا فإنْ الدول لا تلتزم الا 
بالقرارات التي وافقت علیها ولا يكون لما وافقت عليه قوة 
تنفيذية الا بعد إقراره وفقا لنقلمها التشريعية والدستورية . كما 
يتعكيين الترمت السیادی في نظام الأمن المشترك وحل المنازعات 
بالطرق السلمية الذي آورده الميشاق . آما بالنسبة لنظام الأمن 
الشترك الذي قررته الادة السادسة فهو نظام اختياري فلم حدد 
مفهوم العدوان وترك ذلك لتقدیر مجلس الجامعة . كما ۸ حدد 
التدابير التي يكن ان تتخذ لقمع العدوان » ول يوجد الأداة 
المنفذة ها > ومجلس الجامعة لا يتدخل إلا اذا لجأت إليه الدول 
التي وقع عليها العدوان . أو مثلها » اذا عجزت الحكومة عن 
الاتصال بالمجلس . أو أي دولة اخرى عضو بالجامعة إذا عجز 
هذا الممثل هو الاخر عن الاتصال بسبب ظروف العدوان . 
وتصدر القرارات التعلقة بذلك بالاجماع . واذا ما صدرت فإنها 
ليست ملزمة إلا برضا الأطراف المتنازعة . ولا يخفى ان اقرار 
قاعدة الاجماع في هذا الصدد يعطي لكل دولة حق الاعتراض 

على القرارات التي يتوصل اليها مجلس الجامعة بشأن رد الاعتداء 
الذي يقع على دولة اخرى عضو . وتسري قاعدة الاجاع اشا 

على القرار الخاص بتقدير نوع القضية التي تدرس . وما إذا 
كانت تعد عدوانا أم لا . فإذا حدث خلاف بخصوص ذلك » 
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فان القضية لا تناقش آصلا . وهکذا فان النظام الذي وضعه 
ميثاق اطامعة لقمع العدوان يعد تاه اختیاریا » ولیس نظاما 
ار أي لا تستخدمه الجامعة العربية الا في حالة موافقة 
الدولة التي وقع علیها العدوان » وهو ایضا نظام عام ولیس 
محدداً » حيث لا يحدد مفهوم هذا العدوان » ولا التدابير اللازمة 
لقمعه ‏ وهو اخيراً نظام مشروط › أي لا ينطبق الا بشرط هو 
اجماع الدول الأعضاء بالجامعة العربية على استخدامه ساسا 
فان اعتراض دولة واحدة یعطل تنفيذه. آما بالسبءة لحل 
النازعات بالطرق السلمية فقد انعکس التزمت السيادي بوضوح 
في مواد الیثاق التعلقة بذلك . فوفقا ها لجلس الجامعة 
التوسط لتقریب وجهات النظر بين الاطراف التنازعة ولکن 
موافقة هذه الاطراف ضرورية لقبول قرارات الجامعة » وتصدر 
القرارات بالأغلبية ويحتسب ضمنها اصوات الدول اطراف 
النزاع » وللدول المتنازعة رفض الحل القتسرح لأن الجلس 
یتدخل كوسيط » ولیس كهيئة تحكيم (المادة الخامسة). 
وبخصوص التحكيم » فان الجامعة لا تستطيع أن تبت في أي 
نزاع يتعلق باستقلال الدول او سيادتها او سلامة اراضيها . وفي 
النزاعات الي لا تتصل مهذه الوضوعات فان الأمر يتطلب ان 
يلجأ الیها التنازعون . وهکذا فان قيام الجامعة بالتحكيم مرهون 
بشرطین : أوهما ان تطلب الدول التنازعه ذلك » وثانيهما ان لا 
یتعلق النزاع باستقلال الدول او سيادتها أو سلامة اراضیها 
والاطراف التنازعة هي التي تقوم بتقدیر ذلك“ . 


۱۹ 


ویرکز بعض الفکرین في جال تطوير میثاق الجامعة على 
التطوير المؤسسبي وذلك بإيجاد أجهزة قادرة وفعالة على أداء مهام 
الجامعة . فيرى د. محمد عزيز شكري أن أعلى هيئة في الجامعة 
العربية يجب أن يكون مؤتمر الملوك والرؤساء الذي ينعقد في دورة 
عادية كل عام » مع جواز دعوته لدورات طارئة بدعوة من أغلبية 
معينة من الدول الأعضاء » ولعل الأغلبية العادية كافية لمثل هذه 
الدعوة . آما أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمشتركين في 
التصويت فلا بأس من اشتراطها اتور فرارات عن المجلس 
تكون ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الجامعة . وتدور مهام 
مجلس القمة العربي في إطار التخطيط والتوجيه الشامل لسياسات 
الدول الأعضاء بقصد تشجيع توحيدها » وكذلك تخطيط ورسم 
سياسة جامعة الدول العربية لتحقيق الأهداف المحددة فا 
والاشراف على تنفيذ هذه السياسة » واتخاذ القرارات الحاسمة في 
الستعصي من الأمور على الفروع الأخرى . وی تداخل 
الاختصاص بين هذه الفروع ٠‏ و تفسير آحکام میناق 
الجامعة » وهذا اختصاص له سابقة في ميثاق أديس 00 
الأقل) . بعد مؤتمر القمة يأتي في التسلسل الهرمى 
الحديد لجامعة الدول رم وا ور نو 
انشاء مجلس الجامعة للشؤون السياسية . الذي يختص بتنفيذ 
اهداف الجامعة في المجال السياسي » وما يتمرع من شؤود. 
خاصة شؤون الدفاع > والحفاظ على الأمن والسلام العربيين . 
وتطبيق نظرية الأمن الجماعي الاقليمي . وينعقد هذا المجلس 
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في آربع دورات عادية سنوياً » مرة كل ثلاثة اشهر » كما يجوز 
دعوته للانعقاد في دورات خاصة ‏ اذا رأى ذلك مجلس القمة أو 
إذا طلبت ذلك أغلبية الدول الأعضاء . وفي ضوء الأهمية الحيوية 
لهذا الجلس › يرى د. عزيز شکری جواز عقد جلسات طارئة 
له في غضون أربع وعشرين ساعة » او ثمان واربعين ساعة › 
بناء على طلب أي دولة عضو › أو بناء على طلب الأمين العام 
للجامعة › وذلك عند تعرض دولة عربية لخطر العدوان او 
ید و ای و او ی بسا ی 
آغلبية ثلثي الدول الحاضرة والصوتة في السائل الموضوعية . 
جين تكفي الأغلبية العادية في السائل الاجرائية التي ينبغي ان 
تفسر بصورة واسعة . اتعاظا بدروس الأمم التحدة . وباعتبار 
أن الهمة الرئيسية لجلس الدفاع العربي الشترك بوجب میناق 
إنشائه الحالي » > هي اعداد الخطط اللازمة لوضع نظرية الأمن 
الجماعي موصع التنفیذ ‏ وق صوء المهام التي نشور هتا علس 
الجامعة للشؤون السياسية في التشكيل الجديد المقترح للجامعة › 
فإن مكان مجلس الدفاع الشترك هو مع هذا المجلس كهيئة 
متفرعه عنه تضم وزراء دفاع الدول العربية ¢ او رؤساء اركانما 
لتکون الساعد العسكري للهيئة التنفيذية للجامعة . بل لا شيء 
يمنع مجلس الجامعة للشؤون السياسية من ان يضم في عضویته 
كلا من وزير الخارجية ووزير الدفاع من كل دولة عضو . على 
أساس دمج مجلس الدفاع الشترك في الجلس الجديد . بحيث 
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تشکل لجنة رؤساء آرکان الحرب هيئة متفرعة عن الجلس . 
مهمتها وضع الخطط التنفيذية اللازمة لحسن تطبيق القرارات 
الاستراتيجية التى اتخذها مجلس الجامعة للشؤون السياسية فذلك 
امن لخ العف وه جاو هل ال المنعورات ف 
الاقتراح ليس بدعة » حيث فيه استفادة من تشكيل افیثات 
العاملة للأحلاف العالمية الفعالة كحلف الأطلسی وحلف 
واس د انلف عت اا غل الات وین 
الاقتصادية والاجتماعية ليختص بتنفيذ اهداف الجامعة في كل 
الشؤون غير السياسية من اقتصاد واجتماع وثقافة وصحة 
ومواصلات وإعلام ونفط . . . الخ . وينعقد هذا الجلس في 
أربع دورات عادية سنويا . مرة كل ثلاثة آشهر » كما يمكن 
دعوته للانعقاد في دورات خاصة اذا رأى ذلك مجلس القمة او 
إذا طلبت ذلك أغلبية الدول الأعضاء . ويصدر هذا المجلس 
قراراته بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين في المسائل 
الموضوعية » وبالأغلبية العادية في المسائل الاجرائية*» . ومن 
هيئات الجامعة الأخرى التي يقترحهاد. شكري هي محكمة 
العدل العربية التي يكون فا اختصاصان : اختصاص قضائي › 
يتمثل في الحكم في الدعاوى التي ترفعها إليها الدول او المنظمات 
العربية المتخصصة او الدول والمنظمات الأخرى التى تقبل 
اختصاصها . والأختصاص الثاني استشاري » یتمثل في إصدار 
الفتاوى في السائل القانونية التي تسأها فيها اي من المنظمات 
الدولية العربية ( الجامعة ووكالاتها المتخصصة ) . وتنفذ احكام 


۱ 


الحکمة جبراً عند الاقتضاء من قبل مجلس الجامعة للشژون 
السیاسیة(۱) . وبالنسبة للامانة العامة للجامعة يقول د. شكري 
إن من عيوب ميثاق الجامعة عدم إعطائه أي دور سياسي للامین 
العام » وهذا ما يجب تلافيه في تعديل الميثاق » فينبغي ان يكون 
للأمين العام الحق في لفت نظر مجلس القمة الى أية مسألة يعتقد 
ان من واجب المجلس التصدّي فا . وخاصة في مجال السلام 
والامن العربین » كما يجب ان يكون له الق في دعوة مجلس 
الجامعة للشؤون السياسية للانعقاد في دورة طارئة » اذا قامت 
الاسباب الداعية طا(۱۱) . 


وفي إطار جامعة الدول العربية » ظهر كثير من المشروعات 
لتعديل الیثاق . من اول هذه المشروعات ما قدمه عبد الخالق 
حسونة الأمين العام الأسبق للجامعة للّجنة السياسية للجامعة في 
كانون الأول / ديسمبر ١465‏ » وما أرسله ال الدول الأعضاء 
في الجامعة في ۱٩‏ تموز / يوليو ۱۹۵۵ من مقترحات تضمنت 
انشاء هيئة جديدة تضاف الى هيئات الجامعة في شكل جمعية 
شعبية » وتعديل قاعدة الاجماع في التصویت ‏ والأخذ بقاعدة 
الأكثرية على أن تكون القرارات ملزمة للدول جميعها » بالاضافة 
الى تدعيم معاهدة الدفاع المشترك وتهيئة جميع الاسباب لتعزيزها 
وقد قرر المجلس في ۱۲ نيسان / ابريل ۱۹۵۲ تكوين لجنة من 
مثل الدول الأعضاء لناقشة هذه القترحات » ولكن هذه اللجنة 
م تسفر عن شيء۱۳) . وقد تجددت هذه الدعوة لتعديل الميشاق 


11۳ 


ی حطاب املك الفري عن الان فق اول آیلول / سبتمبر 
48 في افتتاح الدورة ۳۲ لجلس الجامعة في الدار البیضاء . 
وقد قرر مجلس الجامعة أن تقوم الأمانة العامة بدعوة حکومات 
الدول الأعضاء الى اجتماع لا يقل عن مستوى وكلاء الخارجية 
لدراسة اوجه تعديل الیثاق وتقديم تقرير عنه إلى مجلس الجامعة 
في اجتماع خاص يعقد لهذا E‏ مار مسترت وزراء 
الجا رجیة(۱۳) على أن لجنة تعدیل الیشاق لم تستطع أ ن تجتمع لا . 
في الأول من حزيران / يونيو ۱۹۲۱ . كا قرر مجلس الجامعة 
اكثر من مرة تأجيل النظر في تقرير اللجنة . وفي شباط / فبراير 
5 عقدت لنة تعديل الیشاق اجتماعاتها تحت اسم « لحنة 
مراجعة تعدیل الیثاق » وتقدمت کل من العراق وسوریا والجزائر 
بشروع لتعدیل الیثاق . ثم دمجت الشاریع الثلاثة في مشروع 
واحد . وال جانب ذلك كانت هناك مذکرة كويتية ملاحظات 
حول الشروع الشلائي الذکور۹ . وبعد تولي حمود رياض 
منصب الأمين العام للجامعة عام ۱۹۷۲ شهدت الجامعة العربية 
اهتماماً متزايداً بتطوير میثاقها . وفي ۲۹ تشرین الأول / اكتوبر 
4 قرر مؤتمر القمة العربي السابع في الرباط الوافقة على 

النظر في تعدیل الیثاق . وتألیف لجنة من ۳7 خارجية سوریا 
والكويت ومصر والمغرب لمتابعة البحوث والدراسات الخاصة 
بالموضوع وإعداد تقرير يعرض على مؤتر القمة الشامن . وقد 
انعقدت نة خبراء تعديل الیثاق في ۲۷ کانون الثاني / يناير 
۵ وحضر اجتماعاتها خبراء مندوبون عن حكومات سوريا 


١1 


والکویت ومصر والغرب والعراق ولیبیا والیمن العربية والیمن 
الديمقراطية» واستمرت اجتماعات اللجنة حتى ٤‏ شباط /فبرایر 
۵ وأعدت تقریرا با توصلت الیه(*۱) . وقد كان اخر 
مشروعات تعدیل الیثاق هو الشروع الذي آعدته الأمانة العامة 
للجامعة عام ۱ وما زال مطروحا للنقاش ۱ 


ویتضمن هذا الشروع تجدیدات عديدة . فعلى مستوی 
الا هداف والبادیء نصت الادة الأولى من الشروع على أن « تبدف 
جامعة الدول العربية إلى : 


١‏ السير بالأمة العربية نحو ما يؤدي الى حقیق الوحدة » وهي تعمل في 
سبيل ذلك على : ( أ ) توثيق الروابط بين الدول العربية وتحقيق التكامل 
بينها في جميع الجالات في اطار الصلحه الشترکة ؛ رب ) ضمان الأمن 
القومي العربي واعتبار کل عدوان على احدی الدول العربية عدوانا علیها 
جميعاً ؛ (ج ) تعزیز سيادة الدول العربية على ثرواتها واستلمار مواردها 
الطبيعية والالية وتوجیه طاقاتها البشرية ضمن تخطيط عربي متکامل بغية بناء 
القدرة الذاتية العربية وتحقیق التنمية العربية الشاملة وحماية البيئة في الوطن 
العربي ؛ (د ) التعریف بالقیم الحضارية للامة العربية وإحياء اتتراث العربي 
والاسلامي والحافظة عليه ؛ ( ه ) تعزیز العمل العربي الشترك وتحقيق 
التنسیق والتکامل بين النظمات و والجالس العربية وفق اخطط التي بقرها 
مجلس الجامعة الختص . ۱ 

۲ - السهر على ان تضمن الدول العربية سلامة الانسان في الوطن العربي 
وحقوقه باشکاها كافة وتمكينه من مارسة حریاته الأساسية لتحقیق جتمع 
عربي يقوم على الديمقراطية والساواة والعدالة الاجتماعية . 


۱۱۵ 


۳ - العمل على تحریر فلسطین وأية ارض عربية محتلة ومكافحة الاستعمار 
بشتی صوره وأشکاله والتصدي للعدوان . 


. مکافحة الصهيونية والعنصرية والتمییز العنصري بأشكاها كافة‎ - ٤ 
دعم السلم والأمن الدولیین والعمل على اقامة نظام دولي جدید يبنى‎ ۵ 


عل الحرية والعدل والمساواة وفق مبادىء الأمم المتحدة ومبادیء عدم 
الانحیاز . 


7 - توثیق التعاون مع النظمات الدولية والعمل على اتخاذ مواقف عربية 
موحدة من القضايا العربية والدولية ف الحافل العالمية » : 


ونصت المادة الثانية على أنه « تحقيقاً للأهداف البينة في الادة 
الأولى : )١(‏ تعتبر الجامعة وأعضاؤها الانسان غاية كل عمل سياسى 
وافتصادي واجتماعي وانه العنصر الاساسي في حقیق كل تقدم حضاري 5 
(۲) تقوم الجامعة على مبداً الساواة في السيادة بين الدول الاعضاء ؛ (۳) 
تشجع الجامعة الخطوات الوحدوية بين الدول الاعضاء وتعتبر هذه الخطوات 
مرحلة في سبیل تحقیق الوحدة العربية الشاملة » وللدول الاعضاء الراغبة في 
تعاون أوثق وروابط أقوى أن تعقد في بینبا من الاتفاقات ما تشاء لتحقیق 
هذه الاغراض ؛ (4) تحترم کل دولة عضو نظام الحكم القائم في الدول 
الاعضاء الأخرى وتعتبره حقا من حقوق تلك الدول » وتتعهد بان لا تقوم 
بعمل يرمي الى تغيير ذلك النظام فيها ؛ (50) تمتنع الدول الاعضاء بصفة 
مباشرة او غير مباشرة عن استخدام القوة والتهديد بها والتحريض عليها 
للنيل من سلامة ووحدة آراضی أية دولة عضو أو استقلاها السياسى أو بأي 
وجه آخر لا يتفق وأهداف هذا الميثاق ؛ )١(‏ تلتزم الدول الاعضاء بتسوية 
النزاعات بينها بالطرق السلمية وبالعمل على حلها في نطاق الجامعة ؛ (۷) 
تلتزم الدول الأعضاء بعدم انتهاج أية سياسة تتعارض مع أهداف الجامعة 


۱۱۹ 


ومبادئها او تضر بالصلحة العربية الشتركة » والعاهدات والاتفاقات التي 
سبق ان عقدتها أو التي تعقدها فيما بعد دولة عضو مع أية دولة اخری لا 
تلزم ولا تقيد الأعضاء الاخرین ؛ (۸) تلتزم الدول الاعضاء باحترام 
قرارات الجامعة وتنفیذها وفق أحكام هذا الیثاق » . 


وعلى مستوی البناء التنظيمي نص مشروع الیثاق الجديد في 
مادته الخامسة على أن « تعمل الجامعة على تحقیق اهدافها عن طريق 
المجالس والاجهزة التالية : 
١‏ - المجالس الرئيسية وهي : () مؤتمر القمة ؛ رب ) مجلس وزراء 
الخارجية ؛ ( ج ) الجلس الاقتصادي والاجتماعي . 
١‏ المجالس الوزارية المتخصصة . 
۳- مجلس المندوبين الدائمين . 
الأجهزة الرئيسية وهی : (أ) الأمانة العامة ؛ ( ب ) محكمة العدل 
العربية ؛ (ج ) الهيئة العليا للرقابة العامة ؛ د) المحكمة الادارية » ولكلّ 
من مجالس الجامعة وأجهزتها الرئيسية انشاء ما تراه من أجهزة فرعية » . 
وفیما يتعلق بحل النزاعات اعطى المشروع الجامعة قدراً اکبر 
من حرية الحركة » إذ نصت المادة ۲۳ فقرة ۲ على أنه «إذالم 
يتوصل أطراف النزاع إلى اتفاق فيا بینهم حول طريقة لحله » فلمؤتمر القمة 
أو مجلس وزراء الخارجية حكما أو بطلب من الدولة او الدول المعنية اتخاذ 
قرارفیا بری لحل النزاع». بالاضافة الى ذلك استحدث الشروع ف 
المادة ۲۳ فقرة ۳ الزام الدول العربية باللجوء إلى الجامعة قبل 
غیرها من النظمات لتسوية النزاعات العربية » ونصت الادة ۲6 
فقرة ۱ على أنه « لجلس وزراء الخارجية ان يستعين في حل النزاعات بين 


۱۱۷ 


الدول الأعضاء مها كانت طبیعتها بلجنة تسمی لجنة التسوية السلمية 
للنزاعات العربية » . 

وبخصوص وظائف الأمين العام » استحدث مشروع الیثاق 
الجديد اعطاء الأمين العام حى طلب عقد دورة استثنائية لجلس 
وزراء الخارجية للتصدي لاعتداء مسلح على احدی الدول 
العربية » وحقه ‏ عند نشوء نزاع بين دول عربية - في البادرة 
بالتشاور مع الدول الاعضاء » وتشكيل خنه تعمل على حل هذا 
النزاع » وجعل قوات الامن العربية التي قد ينشئها مجلس وزراء 
الخارجية تابعة للأمين العام وتتلقى أوامرها منه » فضلا عن 
اعطائه حق تمثيل الأمانة العامة لدى مجالس الجامعة والمنظمات 
العربية وتمثيل الجامعة لدى الغیر۲) . 


وبصدد نظام التصويت نص المشروع 5 مادته رقم ۳۸ فقرة 
١‏ على ان « القرار الذي يتخذ بإجماع اراء 0 الأعضاء ملزم للجميع » 
ويعتبر الأجماع حاصل إذا ۸ تعترض أية دولة e‏ 
اتخاذه » . ونصت الفقرة ۲ من المادة نفسها على أن « القرار الذي 
يتخذ با دون الاجماع غير ملزم للدولة العترضة صراحة عليه » . 

ونصت المادة ۳۹ على ان « تتخذ المجالس كل حسب اختصاصها 
قرارات نافذة بأغلبية ثللی الدول الأعضاء في المسائل التالية : )١(‏ تعبين 
الأمين العام ؛ (۲) تعبين الأمناء المساعدين ؛ (۳) تعيين اعضاء الهيئة العليا 
للرقابة العامة ؛ )٤(‏ تعيين أعضاء المحكمة الادارية » . ونصت المادة ٠غ‏ 
على ان « تتخذ الجالس كل حسب اختصاصها قرارات نافذة بأغلبية الدول 
الأعضاء في المسائل التالية : )١(‏ اقرار موازنة الجامعة ؛ (۲) اقرار النظم 


۱۱۸ 


الداخلية للمجالس ولجحانها والأمانة العامة ؛ (۳) اقرار النظم الادارية والالية 
للجامعة» . ونصت المادة ۱ على ان « تتخذ الجالس التوصیات 
باغلبية الدول الأعضاء » . ونصت المادة ٤١‏ على ان « یکتفی بأغلبية 
الدول الأعضاء لاتخاذ القرارات في السائل الاجرائية » ویفصل في الخلافات 
حول الطبيعة الاجرائية بنفس الاغلبية » . 


وهکذا یلاحظ انه فيا عدا السائل التنظيمية والاجرائية 
والتعيين في الناصب العلیا » فان مشروع الیثاق الجديد ‏ مشل 
ا لميثاق الحالي - اخذ بقاعدة الاجماع في التصویت » رغم ان 
اغلب مشروعات تعديل الیثاق التى قدمت في الستينات كانت قد 
اقترحت الأخذ بقاعدة الأغلبية أو الثلثين بدلا من الاجماع مشل 
الشروع العراقي لعام 1 › والمشروع الحزائري لعام 
1 › والشروع السوري الذي قدم في العام نفسه . كما ورد 
في تقرير لحنة خبراء تعديل الميثاق التي اجتمعت في القاهرة في 
کانون الثاني / ینایر - شباط / فبرایر ۱۹۷١‏ أنه « وقد استقر رأي 
اللجنة على ضرورة تعديل اسلوب التصويت إلى الاخذ بقاعدة أغلبية الثلثين 
اللزمة للجميع مع الأخذ بالأغلبية العادية في السائل الإدارية والاجرائية 
والأحذ بقاعدة الاجماع في بعض ال حالات الخاصة مثل فصل احدى الدول 
الاعضاء » . وهكذا فمع أن قضية التصويت مشارة في أروقة 
الجامعة ولجانها الفنية منذ عشرین عاما على الأقل فان الدول 
العربية لم تقبل حتى الان الا قاعدة الإجماع اساسا لعمل 
الجامعة(؟١)‏ 


على أن كثيراً من الأقطار العربية ما زالت تقف ضد فكرة 


۱۹ 


وضع ميثاق جدید للجامعة العربية » أو ادخال تعدیلات جذرية 
على الیثاق الحالي » وذلك لاعتبارات مهمة۱۸) : 


١‏ - إن وضع میثاق جدید للجامعه العربية يعني في الوقت 
نفسه فتح نقاش صريح مع الفكرة القومية » ومواجهات متعددة 
بين الأقطار الأعضاء ؛ بسبب اجتهاداتها حول مفهومها للقومية 
والوحدة العربية في ظل ترسيخ منطق الدولة . وقد يكون من 
الأفضل لبعض هذه الأقطار » وبخاصة تلك التي ترید تفادي 
الواجهة في النواحي الفكرية والايديولوجية » أن يستمر العمل 
بالیثاق الحالي والاكتفاء بالاشادة بمبادئه بين این والاخر . هذا 
الوقف یتفق مع بعض الاقطار التي دأبت على مارسة سياسة عدم 
مواجهة الشکلات التي تحتاج الى حلول ايديولوجية أو متطلبات 
مالية أو قيود على حرکتها السياسية الدولية . 

- إن أي مناقشة لاجراء تعديل جذري في میثاق الجامعة 
العربية » أو وضع میثاق جدید في ظل البيئة الدولية الراهنة 
يجعل من المحتم الأخذ في الاعتبار الاتجاهات السائدة حاليا في 
هذه البيئة . ولعل أهم هذه الاتجاهات هي تلك الخاصة 
بالتكامل الاقتصادي والتنسيق السياسى . ولا شك أنْ الحكومات 
العربية قد لمست عن قرب مدى التقدم الذي احرزته المجموعة 
الاوروبية » وتدرك تأثير هذا التقدم على فكر المشرعين 
والاقتصاديين والمفاوضين العرب الذين اكتسبوا هذه الخبرة من 
خلال الاتصال والحوار بين العرب والاوروبيين . ويستبعد بالتالي 


۱۳۰ 


أن يأتي میثاق جدید لا یتضمن قواعد آشمل وأوسم للتکامل 
الاقتصادي من القواعد التى جاءت في الیشاق الحاللي والاتفاقات 
التي عقدت في ظله کاتفاقية الدفاع الشترك والتعاون الاقتصادي 
او اتفاقية الوحدة الاقتصادية او غیرها من الخطوات التی اتخذت 
ف السنوات الأغيرة ى الات رژوس الأموال والشسرکات 
المشتركة . 

۳- إن الیثاق الجديد سیکون انعکاساً لتوازنات القوة السائدة 
في المنطقة . وأقل ما يمكن أن يقال عن حالة النظام العري في 
محنته الراهنة أنه یر في مرحلة سيولة وذلك نتيجة عوامل دولية 
متعددة وأيضا نتيجة لمتغيرات عربية بحتة » كاختلافات الثروة 
الاقتصادية . والاثار التي ترتبت على اتفاقية السلام المصرية 
الاسرائيلية » وانهيار نظام التحالفات المرنة وما تبعه من تبعثر 
اطراف النظام . في هذه الحال يصعب تصور موافقة الأقطار 
اعضاء الجامعة على المجازفة بالدخول في معركة وضع ميثاق 
جديد » فضلا عن خشية بعضها من أن يوضع فعلا الیشاق 
الجديد فيكون انعكاسا لهذه الحالة في النظام العربي . 


ثالثاً : مستقبل دور الجامعة 


أثبتت جامعة الدول العربية أنها تتمتع بقدرة كبيرة على 
التكيف مع تطورات السياسة العربية ‏ حيث أنها هي التنظيم 


۲۳۱ 


الحكومي الوحدوي العربي الوحید الذي استمر اربعین عاماء 
بیتا یتجاوز عمر غیرها من التنظیمات الحكومية الوحدوية اک 
من بضع سنوات . وقد خلصنا من دلالات الخبرة التاريخية إلى 
آن الیشاق ليس هو الحدد الرئيسى لدور الجامعة في النظام 
الإقليمي العربي . وإنماالمحدد الرئيسق هو ارادات البلدان 
الاعضاء . حیث لا تعدو الجامعة آن تكون اتعكاسا او مراة 
للواة قع العربي » ومن ثم فان مستقبل مشروع الميشاق امحدید 
ومستقبل دور الجامعة یتوقف ات على مستقبل الارادات 
العربية . وإذا كان الفشل الاساسي للجامعة هو ضياع 
فلسطين وبقية الأراضي العربية المحتلة » ومن ثم فان نجاح 
الجامعة مستقبلا يقاس بمدى قدرتها على استعادة الأراضى العربية 
المحتلة وفلسطين » فان ذلك يتوقف على مستقبل القدرات 
العربية » ومدى تضامن الإرادات العربية على استخدام قدراتها 
من أجل نحقيق هذا ادف القومى . وهو دحر الكيان 
الصهيوني . وبالرغم ما يرصده الراقبون من أن الثمانينات تشهد 
ضعف واستنزاف الامكانات الاقتصادية والعسكرية للنظام 
العربي » وتزايد الانقسامات بين البلدان العربية » وافتقاد مختلف 
القيم الاجتماعية الضرورية لبناء المجتمع العصري تحت وطأة 
القيم الجديدة التي تنبعث من داخل النظام الاجتماعي العربي 
الجديد(*'2 . فإن الباحث يعتقد أن غياب هذه الظواهر السلبية 
في النظام العربي أمتز اليس مستغدا . وفي ضوء حقيقة أنه لا 
نجاح لمواجهة عربية مع الكيان الصهيوني بدون مصر . وفي ضوء 
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حقيقة أن الأمة العربية اذا تضامنت بقيادة مصر فإنها ستکون 
فادرة على دحر الکیان الصهیونی > فانه يكن القول إن مستقبل 
دور الجامعة یتوقف اقا على مدى تحقيق التضامن العربي 3 
ومدى الحدّية ٤‏ الالتزام بقرارات الجامعة » ومستقیل علاقة 
مصر بالجامعة وبالكيان الصهيوني . 


ومن التطورات الحديرة بالتسجيل دور التجمعات الاقليمية 
او الفرعية في اطار جامعة الدول العربية » وابرز نماذجها مجموع 
بلدان مجلس التعاون الخليجي التي عادة ما تناقش القضايا 
المعروضة في اجتماعات الجامعة العربية فيا نا اولا وان ال 
الاجتماع يموقف موحد ومشترك وتصوت تأييدا لهذا الرأي . 
ويشير هذا الوضوع مسألة العلاقة بين الدول الاعضاء في 
الجامعة واو جمع بعض هؤلاء الاعضاء في تجمع اقليمي عل 
بقية الأعضاء والى أي حد ستكون مشل هذه التجمعات تدعيما 
لجامعة الدول العربية أو على حسابماء وهو أمر لا يتوقف على 
النوايا فقط ولكنه يتحدد في الهاية على السلوك والمواقف 
العملية هذه التجمعات الاقليمية الفرعية من التنظيم الم أو 
الذي يجب أن يكون كذلك . 
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